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ge اصطلحوا‎ gill في ابان ازدهاره وهو العصر‎ Lagill شکسبیر هو عصر‎ poe 
تحدیده من منتصف القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشرء ویبداً من فتح‎ 
هذا القرن يبدأ باسم آخر في‎ GY القسطنطينية وينتهي عند آوائل القرن الثامن عشر؛‎ 
امتدادًا لعصر النهضة ولا یِعَد‎ 52h آطوار الثقافة الغربية. ویْسمّی بعصر الاستنارة الذي‎ 
نهاية له في الحقيقة» وانما تختلف الأسماء للتمییز بين آدوار الثقافة في مراحلها التتابعة.‎ 

ويسمي الآوروبیون pac‏ النهضة باسم «الولد الجدید» LS‏ پسمونه أحيانًا بعصر 
cli!‏ العلوم. ولکن اسم الدعوة الانسانية Humanism‏ هو آصدق الأسماء في تمییز 
مقاصده ووجهة النهضة فیه؛ إذ كان میسم النهضة كلها الاتجاه نحو الانسان والاعتراف 
له بحق التفکیر وحق الحياة. 

لقد بدأت الدعوة الانسانية قبل عصر النهضة الذي یورخونه في بداءته بفتح 
القسطنطينية» وکان لانتشار الحضارة الاسلامية آثره ‏ الایحاء بنصیب الانسان من 
دنیاه وتحبیب محاسن الحياة إلية: وکان رائد الانسانیین بترارك (۱۳۷-۱۳۰۶) یتفنی 
Gall‏ على آسلوب الشعراء الجوّالبن الذین اقتبسوا آناشیدهم من الشعراء الأندلسيينء 
ویلحق به رهط من الأدباء والقصاصین ينسجون على منوال ألف ليلة وليلة فيما تخیلوه 
مثالا متعة العیش, ویتعمدون أن یظهروا في أقاصيصهم ما يبطنه آدعیاء النسك والاعراض 
عن الدنیا من النفاق والولع بالحرمات والحظورات. وکان هذا هو جانب الدعوة الذي 
يشيع بين عامة الناس ویسهل فهمه والشعور به في جمیع البیثات. ويسري معه في بيكات 
المثقفين حب الاطلاع والانطلاق من القیود التى كانت تحرّم النظر في بعض الکتب العلمية 
والفلسفية. وأولها کتب «ابن رشد» التي سُمّیت بالفلسفة الرشدية أو ب «الرشدية» على 
إطلاقهاء وتعرضت للقسط الأوفر من حملات التشهیر والتحریم. 


بدأت الدعوة الانسانية — مقابلة لدعوة التقشف والاعراض عن الحياة — بعد قيام 
الدولة الاسلامية في الأندلس بقرن واحدء ثم جاءت الکشوف التوالية فعززت هذه الدعوة؛ 
لأنها صحُحت مکان الانسان من العالم وعرفته Ley‏ كان یجهله من آرضه التي يعيش 
علیهاء وقد كان يجهل أنه يعيش على كرة تدور في الفضاءء ویحسب أن حدود الأرض 
تنتهى عند بحر الظلمات. 

وقد امتد عصر الکشوف السماوية والأرضية حتی cle‏ نیوتن فکشف عن قانون 
الجاذبية وعن قوانین الحركة في الأفلاك وف الأجسام الادية حیثما تکون» وکشف العلم 
عن حقائق جسم الانسان LS‏ کشف عن حقائق الأجسام الصماء فعرف حقيقة الدورة 
الدموية واجتراً على تشریح البنية الحيوانية للعلم بوظائف الأعضاء. 

كان معنی pac‏ النهضة. pac gf‏ الرشد. اعترافا بحق الانسان ق التفکیر وحقه ق 
الحياةء وتمثل هذا الحق في كل شعبة من شعب الفکر وکل غرض من آغراض الحیاة: تمثل 
في الحياة الروحية LS‏ تمثل في الحياة الجسدية. فانتشرت الثورة على التقلید والتسلیم. 
وانتشرت معها الذاهب الدينية التي تبیح للعقل أن یراجم السلطان فیما یملیه عليه من 
قواعد الایمان» ولا توجب عليه أن يدين بما lad‏ عليه بغير سوّال ولا برهان. 

وانتشرت الثورة على التقلید في شؤون العلم والحکمة كما انتشرت الثورة على التقلید 
في شؤون العقيدة وشعائر الدین» وکان الناس قد نسوا أن العلم الأول - آرسطو — هو 
القاثل: إنني Jel‏ آفلاطون. ولکن الحقيقة أعظم من آفلاطون. فوقفوا بالحقيقة كلها عند 
مقولات أرسطى التي تناقلوها Lan‏ بعد جیل» ثم جمدوا على ما فهموه خطأ من أقواله 
ولم یقصده ولا خطر ally‏ فلما ثبت لهم حق الفکر قام منهم من یقول إن الحقيقة آکبر 
من أرسطو وإن میدان العرفة يحيط بأمور لم يحط بها العلم الأول في زمانه. 


ومما ساعد على انتشار دعوة الإنسانيين أن كثيرًا من اللاهوتيين المتقشفين المخلصين 
في زهدهم وإعراضهم عن الدنياء كانوا يُقبلون على دراسة الفلسفة والحكمة ويختبرون 
دراسات العلوم الطبيعية. وريما كان منهم من ينكر دعوة الإنسانيين إلى متاع الحياة 
واجتناب معيشة النسك والشظف» ولكنهم كانوا في ثورتهم الفكرية على قيود الدراسة 
أشد وطأة على «السلطة الدينية» من دعاة الإنسانيين. 

على أن هؤلاء النساك المشتغلين بالفلسفة كانوا يؤيدون دعوة الإنسانيين إلى متاع 
الحياة من طريق آخر؛ لأنهم كانوا يشنون الغارة على أصحاب الرتاسات من رجال الدين 
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المنعمين الذين کانوا يذكرون الزهد بآلسنتهم ولا یتکلفون في معیشتهم. فکانوا بمسلکهم 
هذا في الخفاء والعلانية حجة «فعلية» على 853 الدعوة إلى الحياة ومغالبتها لمن یصطنعون 
إنكارها والزراية علیها آمام أعين الناس. 

وکانت البلاد الأوروبية تموج بالوتاظ من زمرة النساك الدارسین, فلا تخلو أمة 
في القارة ولا في الجزر البريطانية من واعظ جهير الصوت عنيف الحملة على البذخ 
والنفاق بين ذوي الرئاسات من رجال الدین» وکان آعنفهم حملة في أوائل القرن الرابع 
عشر آتباع الواعظ الفیلسوف وایکلیف Wycliffe‏ العروفون بالترنمین 10112706 لأنهم 
كانوا يترنّمون بالصلوات وأناشيد الضراعة والابتهالء فقد كان هذا الواعظ الفيلسوف 
يخوض معركة الجدل بين أنصار مذهب الواقعية Realism‏ وأنصار مذهب الاسمية 
1151 ويسترعى إليه أسماع العامة بزهده وغيرته وأسماع الخاصة ببلاغته 
slang‏ حجته, وما زالت دعوته تشتد وتشيع حتى أقلقت رؤساء الدولة والدين فحاربوها 
وکادوا يسكتونهاء ولکن بعد أن هيأت العقول في البلاد لقبول ثورة آشد وأبقى منها؛ 
وهي الثورة البروتستانتية» وفي آعقابها ثورة التطهرین التي قبضت على زمام الحکم في 
عهد الملك شارل الأول وجمعت إليها طبقات الأمة من النبلاء ومن تابعوهم من حواشیهم 
متابعة الطاعة العمیاء. 

ومن الواضح أن عصرًا كعصر النهضة خلیق بأسبابه العامة أن يعم الأمم الأوروبية 
ولا ينحصر في ناحية منها دون سائر نواحيها؛ لأنه كان ينبعث من حركة العلماء والرهبان 
الذين هاجروا من بلاد الدولة البيزنطية إلى أقطار أوروية الشرقية والوسطى بعد سقوط 
القسطنطينية في أيدي العثمانيين» وسبقهم من الطرف الآخر تلاميذ العرب في غرب القارة 
بفرنسا وفي جنويها بالأندلس وصقلية. وراحوا يتنقلون جميعًا في بقاع الشرق والغرب 
والجنوب التي ارتفع فيها السخط من داخلها على فساد السلطة الدينية والدنيوية» فلم 
تسمع بين أمم القارة صيحة إصلاح واحتجاج إلا قابلتها صيحة مثلها من سائر الأمم 
تلبيها آو توافقها في الزمن لأسباب مثل أسبابها وإلى وجهة قريبة من وجهتها. 

غير أن الجزر البريطانية قد اجتمعت لها في عزلتها أسباب خاصة - مع هذه الأسباب 
الأوروبية العامة — جعلتها في ثورة مطبقة تشترك فيها بجملتها فضلا عن الثورة التي 
كانت تعتلج في نفوس المحكومين منها على حكامها وسادتها. 

فهي في عزلتها كانت بعيدة من سيطرة رومة» قريبة من معاهد العلم في أوروبة 
الغربية. فخف طلاب المعرفة من أذكيائها إلى مدارس إسبانيا وفرنسا وصقلية ونبغ 
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منهم حوالي القرن الثاني phe‏ نفر لا يساويه في عدده ولا في dale‏ نظراؤهم من الأمم 
الأوروبية الأخرىء ویذگر في طليعتهم آدیلارد آوف بات ودانیال آوف dose‏ وروجر 
آوف هيرفورد» وإسكندر نکوام. ویلیهم: رائد الدرسة التجريبية الحديثة روجر باکون 
(۱۲۹۲-۱۲۱۶) آستاذ سکوتس زعیم الاسمیین» وأكهام زعیم الواقعیین الذي كان لوثر 
يفخر بالانتساب إليهء فیقول: «أستاذي العزیز آکهام.» 

ولولا هوّلاء لما تمهدت سبل البحث والنظر لامام الدرسة التجريبية فرنسیس باکون 
isles‏ تفش 

وسبب آخر من أسباب وفرة العوامل التي ضاعفت قوة النهضة في هذه الجزر العزولة 
آنها آصبحت في الحیط الأطلسي مرکز اللاحة والتجار8 بعد کشف القارة AS AN‏ فقد 
تحولت طرق اللاحة العالية من البحر الأبيض التوسط إلى الحیط الأطلسي بعد کشف 
آمریکا وکشف الطریق البحري حول رأس الرجاء إلى الشرق الأقصىء فنشطت في انجلترا 
طوائف عدة من الرواد والملاحين ورجال الأعمال وطلاب الغامرة والرشحین لولاية الحکم 
في مستعمرات الغرب والشرق» وتعاظم نفوذ هذه الطوائف في pas‏ شکسبیر - عصر 
عريضة الحقوق الدستورية — فنالت الأمة الانجليزية منها ما لم تنله الأمم الأوروبية 
بجوارها إلا بعد ذلك بعشرات السنین. وکانت عزلتها في البحر من آسباب هذا السبق 
في انتزاع الحقوق من أيدي الستبدین؛ OY‏ حکومتها كانت تعتمد على الأسطول لحماية 
آرضهاء وکان یکفیها القلیل من الکتائب في الجيش القائم لحماية الأمن في داخلهاء وکان 
لنبلائها جیوش صغيرة في آقالیمهم توازن جیش اللك الکبیر في العاصمة والدن Aida‏ 
فلما نهضت الطبقة الوسطی — الجديدة — للمطالبة بحقوقها لم يكن في طاقة اللك أن 
یقمعهاء Gly‏ يستغني عن معونتها الالية في تسلیح جيشه والانفاق عليه. فنجحت الثورة 
الدستورية قبل أن تنجح في بلاد الحکومات التي تحمیها الجیوش القائمة. ویضعف فیها 
نفوذ الطبقات الوسطی في کل حركة تستقل بها عن طبقة النبلاء» ولا تعتمد فیها على 
مشايعة الدهماء. 


ولا دخلت انجلترا في الذهب اليروتستانتي كان دخولها في هذا الذهب بمثابة تورة من 
طرفین متقابلین: ثورة اللوك على سيطرة الكنيسة للاستقلال بالحکم في دولتهم وإقامة 
آنفسهم على رأس الكنيسة في بلادهم» وثورة الشعب الذي كان على استعداد لخلع الرئاسة 
الدينية الفروضة عليه بعد تتابع الدعوات من قبیل دعوة وایکلیف وأتباعه» أو قبیل دعوة 
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التطهرین التي ضمت في آحضانها شراذم متفرقة من طبقات متفاوتة تدين أحيانًا بعقائد 
رومة ولا تدين في الجملة بمراسمها وتقالیدها «الکهنوتیة». 

وقد اصطلحت شتی العوامل على وضع الجزر البريطانية في موضع الناظرة والقاومة 
لدولة القارة الکبری التي تمثل فیها النظام القدیم في موقفه من الدين والعلم وموقفه من 
مسائل الاجتماع والسياسة. وقد تمثل ذلك النظام على آتمه وآعمه في الدولة الاسبانية. 

فالدولتان — |سبانیا وانجلترا — تتنافسان في السياسة؛ لأنهما تتنازعان السيادة 
والغلب على الحیط الأطلسي ومستعمرات الأمريكتين الشمالية والجنوبية. 

وکلتاهما تناصب الأخرى العداء؛ لأنها آکبر الدول التی تحمی مذهبها في العقيدة 
فكانت |سبانیا حامية الكثلكة وإنجلترا حامية الذهب الذي اشتهر يومئذ بمذهب 
«الاحتجاج» والاصلاح. 

وبين الدولتین منافسة في العنصر «القومي» لا تخلو من اثارها اللموسة في شوّون 
الفکر والنظرة الروحية, ولا شك أن لهذا التنافس آسبابه التاريخية التي تتصل بالسياسة 
وأتظمة الشعوب والقباثل, ولکنه - GIS‏ ما كان في منشته وتطوره = ظاهر للعیان 
في تقسیم الأمم بين الكثلكة والذاهب الأخرى؛ فالأمم اللاتينية إلا القلیل منها جانحة إلى 
كنيسة رومة» والآمم التيوتونية والجرمانية إلا القليل منها جانحة إلى المذاهب التي فارقت 
كنيسة رومة وخرجت عليهاء وقد يظهر ذلك في الجزر البريطانية نفسهاء فإن الشعوب 
التي لا تنتمي إلى الجرمان والتيوتون بقي أكثرها على مذهب رومة ولم يتابع جيرانه في 
الخروج عليها. 

وزبدة هذه العوامل المتشابكة أن الحوادث كانت تميل بالأمم البريطانية إلى الجانب 
المعارض للنظام القائم منذ القرون الوسطىء وأن دعوة الإنسانيين بالنسبة إليها كانت 
إلى الواقع المقرر أقرب منها إلى الرأي والمطاوعة القصودة» فكل ما حرمته النظم القائمة 
فهو بحکم المصلحة - أو بحكم رد الفعل — عرضة للمناقضة والشك من الجانب الذي 
يناظره ویتحدّاه. وهذا الذي جعل الجزر البريطانية على age‏ النهضة في ثورة مطبقة 
تشترك فيها بجملتهاء فضلًا عن ثورتها في داخلها على حكامها. 

وکل تلك العوامل المتشابكة تتراءى على كثرةء أو على قلةء فيما يصادفنا من أحوال 
المجتمع وعادات طوائفه وفثاته وأزياء رجاله ونسائه وفیما یتبدل من نظم الحكومة 
ودساتير العاملة بين الرعاة والرعاياء وما يجيش في نفوس هؤلاء من سورات القلق 
والشكاية» وهذه نتائج تلك العوامل الجديدة في alle‏ الواقع على صورتها العمليةء ولكنها 
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تطالعنا صريحة ناطقة في صفحات الکتب ونظرات الفکرین وذوي الرأي فیما یتناولونه 
من موضوعات الدعوة الانسانية, أو فیما یتخلل الوضوعات العامة عرضًا واتفاقا بمعزل 
عن تلك الدعوة» وهچبراها ی جملتها تردید الاعتراف gos‏ الانسان ف التفکیر الستقل 
والحياة الدنيوية. وتصحیح مکانه نی هذا العالم LES‏ .ا تعارفه الناس من تصحیح 
SIN‏ روه ود فى راا عفر ال لش يلقت مرحلتها الزينطى ل 
هلان کت ره وله تزل aba is Shap (Sl plus USN GSA‏ 


فالقس ریتشارد هوکر Hooker‏ (۱۱۰۰۰-۱۵۵۶) یقول في فصل Ge‏ قوانین الکون: إن 
الله قانون لنفسه ولسائر الوجودات. ويبدأ کلامه قائلّا: «جمیع الوجودات لها آعمال 
ليست بالجامحة ولا بالعرضية. وما من شيء Jars‏ ما لم تكن له وجهة مرسومة يعمل 
لأجلهاء ولا تدرك هذه الوجهة ما لم يكن العمل المتجّه الیها صالمًا لبلوغها من طریقه.» 

وسير والتر رالي Raleigh‏ (۱۱۰۱۸-۱۵۰۲) یکتب عن العوامل الطبيعية وعوامل 
السحر فصلا یقول فیه: «ٍنه لصحیح أن ثمة صناعات کثيرة — إن صدقت التسمية — 
تنطوي تحت عنوان Gaull‏ ویلوح علیها آنها فروع من الشجرة التي ما نمت علیها قط 
في الحقيقة, وأول هذه الصناعات استحضار الأرواح» وهو على آنواع: آحدها التعزیم على 
روح الميت عند قبره ويسمع فيه الجواب من الشيطان لا من الطيف الذي يُخيّل للناظر أنه 
قد ظهر آمامه. ومن الببّن أن الأرواح الباقية لا تسكن التراب ولا تستقر في جثث الوتی» 
وإنما كانت تهب الحركة والفهم للحي وهو بقيد الحياة فما كان الموت إلا انفصالًا بين 
الجسد والروح.» 

ثم يقول عن نوع آخر من العزائم: «إنه ذلك الذي يُقَال فيه إنه age‏ مع الشيطان 
يجعل لصاحبه قدرة على استدعاء الشياطين لسؤالها عما تريد أن doled‏ وخطأ هؤلاء 
الذين يدعون هذه الدعوى ظاهر؛ لأنهم يعتقدون أنهم يرعبون الشياطين بالكلمات 
المخيفة التى تحصرها في خطوط دائرة لا تقوى على أن تحبس فيها الفأر الضعيف ...» 

وتوماس دیج Digges‏ )040-1060( القلكى یکتب ف usb‏ نظریات کوبرنیکس 
بعد تصحيح بعض الاخطاء. فيقول: «إنه بين تلك الأخطاء وجدت أوصاف للعالم ومراكز 
الأفلاك السماوية والعناصر على حسب شروح بطليموس التي تسربت إلى الجامعات كافة 
Bias sales Gee‏ اليل al, tua Mala,‏ قن hg Past aia ares‏ 


قطن للأخطاء المتكررة والأقوال السخيفة التي سيق إليها من لا بریدون أن يصدقوا أية 


\Y 


عصر شكسيير 


حركة في فلك الأرض» فکشف بالدرس الطویل والبحث الجهد والذکاء النافذ صورة للعالم 
تدل على أن الأرض لا تثبت في مركز الكون» بل في مركز هذا الفلك الدنيوي الفاني تحت 
easy gaa‏ اقفر د سنوت غر ار bay‏ ماخ تسیر ا السركة Hd‏ 
ما يحتويه.» 

وجابرييل هارقی Harvey‏ (5: 13720-1) الشاعر الأديب يكتب إلى صاحب یشکو 
إليه فساد الدنيا في الزمن الأخيرء فيقول له إن ما ينعاه على دنياه قديم كقدم هابيل وقابيل 
وآدم وحواء وبابل وسدوم» وإن تاريخ الإنسان يرينا أن الأقدمين كانوا أساتذة للتابعين 
في خلائق الغدر والرجس والجريمة» فلا ينبغي أن نجهل حقيقة الأولين ولا أن نبخسهم 
حقهم أو حق الخلف الذين يعيشون في هذا الزمان ... إلى أن يقول: «إنك لتحسب أن 
العصور الأولى كانت في حياة الإنسان عهدها الذهبی» وما هو بذاك. فلعل العهد الذهبی 
كما قال بودين Bodin‏ مزدهر بيننا الآن.» 

وجابرييل هارفي هذا يكتب عن العلم والعمل أو عن معرفة الورق ومعرفة التجربةء 
فيقول عن آحد الصناع: «إنه GLE‏ لم يتعلم في جامعةء ولكنه Joss‏ أساتذتها الذين 
يتعلمون منه؛ إذ هم يملكون الكتب والصناع يملكون المعرفة.» ثم يمضي فيسرد أسماء: 
همفري كول Cole‏ صانع المكنات الفلكيةء ومائیو بيكر Baker‏ السّفانء وجون شيوت 
Shute‏ البثّاء وروبرت نورمان Norman‏ الملّاح» ووليام بورن Bourne‏ صانع الأسلحة, 
وجون هستر Hester‏ الكيمي» فیقول: إنهم سیذگرون يوم يُنسَى كثيرٌ من أساتذة الأوراق. 


وأينما قلّبنا الصفحات في المؤلفات التي ظهرت GUL‏ الإنجليزية بين آواخر القرن السادس 
عشر وأوافل القرن السابع عك فهناك هذه النظرة الجدیدة إلى العالم وال الانسان وال 
العرفة التي تقوم على تحقیق الضوابط والقوانین وتحرير التجرية العملیة. 

Us‏ مرة في ا بعد القرون الوسطی يفهم عشاق المعرفة أنها فرون ورياضة 
ويشيحون بوجوههم عن المعرفة التي تقيّدهم بالأماني الموروثة أو تى إلى الطلاپ كأنها 
ضريبة ثقيلة ترين على رؤوسهم وکواهلهم» ويسري هذا الرأي في المعرفة المحبوبة من 
وله الم الذون مرن Ally. sal MN‏ ولا Ged‏ غادة إل الإقلكل من الوه 
والتخفيف من الفرائض والمحظورات» ولكنهم يخالفون ديدنهم في هذه القيود؛ لأنهم 
Gals‏ ق ذلك اليد Glass!‏ الحضة الکبری من العرفا الحديدة» حلنة الركاسةة aly‏ 
المنصبء والوظيفة. 


يروي روجر آشام Ascham‏ (۱۵۰۸-۱۵۱۵) آستاذ الأميرة الیصابات وأمين سرها 
باللغة اللاتينية بعد ارتقائها إلى العرش أنه كان یحضر مجلس المائدة في القصر وکل 
حاضریه من نخبة من وزراء القصر ومستشاریه. فذکر آحدهم على سبیل العجب أن 
بعض الطلاب ترکوا الجامعة تذمزا من صرامة العقاب فکان تعلیق آحد الوزراء أن هذه 
الصرامة تبغض الناشتة في العلم قبل أن یتذوقوا حلاوته فیصیروا على الشدة في تحصیله, 
وقال غیره: إن الجامعة ينبغي أن تکون مثابة متعة وملعب رياضة. ولم يكن بينهم آحد 
من شيعة التعلیم بالخوف والعقوبة. 

By‏ هذا العصر نبغ العلماء والأدباء من العلية وکبار الساسة وذوي الناصب في 
القيادة والرئاسة. ومن هوّلاء كان فرنسیس باکون إمام الدرسة التجريبية الذي یسبق 
إلى الظن من تلقیبه بإمام هذه الدرسة أنه آول من دعا إلى التجربة العلمية ووجّه shall‏ 
إليهاء وإنما كان في الواقع آحد الباحتین الذین نشأوا في عصر البحث والقوانین الكونية 
والعلوم التجريبية. وفضله الخاص بين الدعاة إلى هذه الوجهة العامة أنه طبق فكرة 
التجرية في ناحية البحث العلمي ووضع له قواعده الصالحة لتحقیق النتيجة الصحيحة؛ 
ولم يكن آحد من فضلاء عصره يقرر نتيجة من نتائج العلم على أساس غير أساس التجربة 
واستقلال الفکر بالفهم والناقشة. وعلی هذا تتم آقوالهم وأقوال آمثالهم في مسائل النظر 
وأبواب العلم والدراسة بأنواعها. 

وتلك الخليقة Gs‏ بالتقریر في هذه القدمة عن عصر شکسبیر؛ لأنها - مع لزومها 
لفهم روح العصر - لازمة في agi‏ شكسبير وباکون وسائر الفکرین من آبناء الحركة 
الفكرية الخضرمة بين القرن السادس phe‏ والقرن السابع عشر؛ إذ كان يعيش الشاعر 
والفیلسوف. فانها فترة من الوقت لم ینفرد فيها آحد بنوع من العرفة ولا أسلوب من 
العرفة. وغاية ما ینفرد به النابغ في GLI‏ الدعوة العامة على مثال دعوة الانسانیین أن 
يضفي علیها طابعه الشخصي Lad‏ تخصص له من فن أو علم» وما هو بالحظ القلیل. 


الشعر والسرح 


يُسمّى عهد الملكة — الیصابات أحيانًا - بعصر الغناء أو بالعصر Gall‏ ویصدق عليه 
هذا الوصف GY‏ العهد الذي وجد فيه روح العصر آغنیته التي تناسبه من منبعه الذي 
انبثقت منه دعوة الانسانیین وما یتصل بها من الدعوة إلى إحياء العلوم والفنون. 

فليس عهد الملكة الیصابات بالعهد الذي ولدت فيه النظومة الغنائية كما لا یخفی. 
ولا هو — على كثرة الأغاني فيه — بالعهد الذي یفوق العهود التي سبقته SAS‏ في آنواع 
الت لان :فلك الحووة لم حل من أنواع لأاك نی نها العامة أو النقاضة ووسيدوة 
فيها بأبطال الأساطير آو كرامات القديسين آو أحاديث العشاق على ضروب شتى من 
الأوزان والأساليب. 

ولكن عهد اليصابات كان في إنجلترا أول عهد راجت فيه «الموشحة» الإيطالية كما 
نظمها بترارك أكبر الشعراء الإنسانيين» ونترجم هذا pall‏ من الأغانى Sonnet‏ بالوشحةء 
وقد يترجم بالزجل لتشابه الموشحة والزجل في القوافي والأغصان والنوبات والخرجات 
والأقفال على اصطلاح الوشاحين والزجالین» غير أن الوشحة أقرب دلالة من الزجل؛ لأنها 
وضعت في الأصل للمنظومة التي تتكرر فيها القوافي اثنتين اثنتين تشبيهًا لها بالعقد 
الوشح ذي السمطین, وهذا هو الغالب على آغنية عهد اليصابات كما اقتبسها الشعراء 
الانجلیز. 

وقد اقتبس هذا الوزن من الإيطالية شاعران شابان هما توماس ویات Wyatt‏ 
(۱۵۶۲-۱۰۰۳) وهنري هوارد (VOEV-VONV)‏ فنقل آولهما طريقة بترارك بغير 
تصرف فیها واتبع زميله هذه الطريقة ببعض التصرف في ترجمة شعر فرجیل» ثم 
شاعت هذه الأغاني الجديدة ونظم فیها سياسي من حاشية الیصابات هو الوزیر الأديب 
سير فیلیب سدني LS‏ نظم فیها بعده شکسبیر وغیره من معاصریه. 


عة اتر اف الك الى guar)‏ فخ ال انار وة له مها dies‏ الدينية 
ANS‏ الي اسكمدها من تقالين القرون الوسطن وغرف Risa yang ih‏ من 
ناحيته الفنية بصبغة الدعوة التي ابتعثته من GLE‏ النسیان فاتخذ قدوته وقالبه من 
فن رومة القديمة. وتداول العنیون بالسرح روایات آدیبین من مؤلفي التمثیلیات كان 
لها بنط a ett‏ عضي GN‏ اللقة الاه الع وة الأمحة الدارطة الق 
كانت تستخدم يومئذ في كتابة اللاهي والفکاهات على الخصوص,. فانبعث اسم بلوتوس 
Plautus‏ (۱۸۶-۲۹۶ق.م) واسم سینکا (15-۶م) کآنهما من موّلفی الجیل. 

وکانت اللاتينية بلهجاتها آعم اللفتین القدیمتین بین الانجلیز؛ لأنها لغة الدولة 
الرومانیة oils call‏ ترا اا یعض ارا واگها لحف الکنیبة dA‏ 
التي تبعتها الأمة الانجليزية إلى أن حدث الانقسام بینها وبين البابا في age‏ هنري الثامن 
آبی اللكة الیصابات. بید آن اللغة الاغريقية لم حكن مجهولة بين الانسانیین؛ لأنهم B‏ 
جملتهم من زمرة المثقفين أى طبقة العلية التي توسعت في دراسة الاغريقية وآدابها 
بالجامعاتء ونظرت ال (sata‏ کانها Vaile‏ غدى عتها من شمائل الرفعة والحاه. 

ومن الواضح أن حركة الانسانیین لا تقوم في مبدئها بمعزل عن آنصار العرفة 
وأنصار الاقبال على الحياة» فهي في بواعثها ووسائلها حركة من حرکات العلم والیسار» 
ویکفی أن ab‏ بأسماء بعض القائمین علیاه لنعلم نها رسالة العرفة في عصر الفتح 
والاقدام والتطلع إل الستقبل عن هة ورجاء. فقد GIS‏ الشابان اللذان نقلا الوشحة من 
آرفع طبقات النبلاء الثقفین. وکان رائدهما الأول — سير فیلیب سدنى - وزيرًا من 
کبار وزراء الملكة. وعناه من أجل هذا أن یکتب رسالته الشهورة في الدفاع عن صناعة 
القریض, وکان مما قاله فیها: ان اسم الشاعر باللغة اللاتينية کفیل أن يال حل قداستها 
في نظر الأقدمين؛ لأنه اسم يشير إلى الالهام والنظر أو النبوءة» وقریب منه في جلالة شأنه 
اسم الشاعر باللغة الإغريقية؛ GY‏ يفيد معنى الصانع ویشبه معنى الخلق في مجاراة 
الطبيعة والتفوق عليهاء واستطرد من الكلام على الشعر في اللاتينية والإغريقية إلى الكلام 
علی الشعر المقدس في العبريةء فذکر منه الزامير: وقال إنها من الکلام الموزون: فلا يجوز 
لذن بش مشافة كفا ما كاتا URN‏ لته اعد نو ( قرف DAU‏ ررقم 
الأفكار. 

ولولا قوة الانسانيین ق الجتمع العدیت U‏ نستی لسلطان الدولة بزشتها shay of‏ 
الدعوة إل ٍحیاء الفنون والعلوم والاقبال على الحياة ف وجه الجامدین التعصبین للتقالید 


۱۹ 


الشعر والسرح 


بين شعب مشهور بالحافظة Yule‏ والتریث في تبدیلهاء أو في وجه الجددین الذين آرادوا 
التجدید في شعاتر الدین؛ سخطًا على رذائل البذخ والفساد التی استرسل فیها فریق من 
أقطاب الدين قبیل عصر النهضة وفي إبان ذلك العصر التناقض العجيب. 

ولقد كاد مجلس الدينة یتمرد على آوامر اللكة لما آذنت للممثلين أن یعرضوا 
صناعتهم داخل آسوار العاصمةء فان التمثیل كان عند الحافظین التشددین محسويًا من 
صناعات الخلاعة والابتذال» وکان المتلون یُسّکون ف عداد الگفاقین والشطّار واللصوص» 
ویطاردهم الشرطة ما لم تكن في أيديهم شهادة بالانتماء إلى آحد النبلاء وذوي الأقدار 
یقبلهم للتمثیل في قصره بين خاصته وذویه. وظل الحال كذلك إلى ما قبل نهاية القرن 
السادس عشر als‏ ولعل الحافظین لم ینکروا تلك الصناعة اعتسافا في أيام التطهرین 
وما قبلها؛ GY‏ التمثیل إنما كان Legh‏ من آنواع التهریج والشعوذة والألعاب البهلوانية 
قبل أن تستقل الرواية الهذبة بفن السرح بزمن طویل. وکان الشتغلون به يرودون 
المدن والقری متنقلین في الفرق الجوالة ولا تؤمن طائلتهم إذا سنحت لهم غرة من سکان 
الحضر والریف. 

على أن المثقفين من دعاة الاحیاء والاقبال على الحياة لم يكن في طاقتهم أن ینهضوا 
بهذا الفن لو كان قصارى الأمر فيه أنه دعوة من دعوات المعرفة والذوق تروجها فثة 
من السادة والعلماء. وإنما نجحوا في دعوتهم لأنها صادفت رغبة قوية بين سكان مدينة 
تمتلئ Lie‏ بعد عام بألوف الوافدين من أنحاء المملكة في طلب العمل واللهى الجدید. 
ويكاد أن ينحصر في فن التمثيل وأن يكون في هذا الفن تلبية لشوق الوطن كله إلى تمثيل 
مفاخر القوم وتصويرها على المسرح في صور المجد والبطولة» وكان هذا الباب من آبواب 
الرواية السرحية Gs‏ تمليه رغبة الجمهرة الغالبة من العامة والسواد؛ إذ لم يكن معهودًا 
في روايات الإغريق والرومان» ولم يكن مما يشتغل به هواة الفن في الجامعات والقصور. 
وهم الذين اشتهروا يومئذ aul‏ أذكياء الجامعة University wits‏ وعالجوا التمثيل كما 
عالجوا التأليف. 

ويصح أن يقال إن العلية والسواد Leo‏ كانوا يدا واحدة في تشجيع هذا الفن الجدید. 

إن معارضيه من المتطهرين لم يخذلوه بمعارضتهم بل أضافوا إلى OAL‏ الإقبال عليه 

لذة الثمرة المحرمة التي لا cB‏ كل الإباحة ولا تحرّم كل التحريم. 


eter) اسرة‎ 


کاتب الأعاجيب ليس في سيرته خبر عجیب. 

يقال هذا slay‏ في مفتتح السير التي تروي لنا عجائب الأخبار في الواقع والخیال, 
ويصدق على فئة كبيرة من أعلام الشعراء والکتاب يصفون لنا أبطال العظائم والغرائب: 
ويخلقون لنا من أخيلتهم سرا تشوقنا بما تعمله أو بما تلقاه من صروف الحن والتجارب» 
ونعود إلى سيرتهم في وقائعها وآخبارها فنعجب لخلّوّها من العجائب. وتخّار كيف نضعها 
مع السيّر التى وصفوها لنا كما خلقها الله أو وضعوها لنا LS‏ خلقوها من صنم القريحة 
والغیال. ٠‏ 

وأصدق ما تقال هذه الکلمة حين تقال عن وليام شکسبیر. صاحب الروایات التي 
امتلأت بعجائب السير من وصفه ومما صنعه على يديهء ولا عجيبة في سيرته من یوم 
مولده إلى يوم وفاته» إلا ما کتبه بقلمه وابتعثه على مسرح التمثیل ثم آبقاه على مسرح 
الحياة كأبقى ما یبقی الخلائق الأحياءً. 

إلا آننا — على ما يقال في أحاديث الأرواح والأطياف - لا نبحث عن العجاتب الا 
وجدناها آمامنا؛ وإن لم نجدها على تقدیرنا وحسبانناه ولعلنا لا نبحث عن العجائب الا 
لأنها تستدعینا وتتخایل من وراء حجابها لنلقاها وتلقانا. 

إن عظمة شکسبیر آعجوبة خارقة. ولکننا لا Gas‏ عنها WY‏ نراها حیتما رأينا 
شكسبير في alee‏ ورآینا أنه عمل عظیم قلیل النظر بين آعمال النابهین على غراره. 

ولکن العجيبة في هذه السيرة التي لا عجب فیها أنه ولد حين ls‏ وأنه رحل من 
مسقط رأسه حين رحل dic‏ وما من عجب في مولد أحد LS‏ يولد سائر الناس ولا في 
هجرته من مسقط رأسه كما هاجر في زمنه مثات وآلوف. ولكننا نعجب لهذا وذاك؛ لأنهما 


توفیق من الحوادث یستوقف النظر ولو حسبناه في عداد الصادفات؛ لأن الصادفات من 
هذا القبیل جديرة بالتنبیه والتسجیل. 

ولد شکسبیر سنة ۱۵7۶ في الوقت الذي LAS‏ فيه السرح الثابت بخانات لندن 
وآصبح من ملاهي العاصمة التي لا يستغني عنها آبناژها ومن يرتادون خاناتها من 
وفود الریف. وعمد آصحاب الفرق التمثيلية إلى إقامة السارح خارج آسوار الدينة بنجوة 
من تشریعها حین اشتدت وطأة الرقابة علیها من جانب عمدة العاصمة وزملائه في إدارة 
مجلسهاء ثم غلبت رغبة النظارة من الخاصة والعامة في هذا الفن الجدید فاجتاحت 
آمامها عناد الجلس وبقایا العرف الوروثة وصلابة التطهرین في مقاومة JS‏ بدعة تدخل 
فيما یسمونه باللاهی أو LIU‏ فأذنت اللكة باقامة السارح في الدينة وسوغت آمرها 
Ley‏ اشترطته LET‏ من اجتتاب الساس بالدین GUAM,‏ وشوون الحکم فیما رفن عل 
مسارح التمثیل من قصة أو غناء. وعادت الأوامر ASI‏ التی تخطت تشريع الدينة في 
هذا الصدد؛ فأكدت ما فرضته من قبل من شروط الاستقامة و«حسن السلوك» فيمن 
یشتغلون بهذه الصناعة. فلا یقبلون في زمرة الممثلين بالسارح الثابتة الا بشهادة من 
نبیل أو وجیه معروف عند ولاة الأمور. 

وهاجر شکسبیر إلى العاصمة حوالي سنة ۱۵۸7 بعد ارتفاع الحظر على التمثيل 

هاجر إلى العاصمة وهو في نحو الثالثة والعشرین من عمره؛ BY‏ كان یعول آسرة 
عجز عن الانفاق علیها وتدبیر معیشتها بوسائله اليسورة له ولأهله في الریف. وکان آهله 
من Sats‏ اسان فا صانت آباه عة وهی يعن عفر رعاش فى dil Wis‏ 
إلى ما بعد زواجه على اضطرار قبیل بلوغه العشرین, فلم یطق أن یضطلع بأعباء أسرته 
بعد أن تزوج وولد له الأبناءء وآوشك أن یطالب بالشاركة في معونة آبیه. 

تری هل كان يهجر الریف إلى الدينة لو دامت لأسرته النعمة التي توارثتها من 
آسلافها؟ ۱ 

ری هل كان یخطر له أن یشتغل بالتمثیل لو بقي التمثیل LS‏ كان قبل مولده 
صناعة من صناعات الأفاقين اال الذین هرم الد توا نورق طقمة Sagal‏ 
والطرداء النبوذین؟ 

آغلب الظن أنه كان یطاوع ملّكة الشعر. فینظم القصید كما نظمه آمثاله من 
الوهوبین» ویبلغ فيه غاية ما بلغه من الإبداع في مقطوعات الأغاني والوشحات أو في 


۲۰ 


آقاصیص الغزل وتراجم الأساطيرء وغاية ما بلغه في هذا الفن یسلکه في عداد الثات أو 
الألوف» من شعراء الأمم في مختلف اللغات» ولکنه لا يرفعه إلى منزلة الآحاد الذین لا 
تنطبق على عدهم آصابع اليدين» كما ارتفع — بموازین النقد جميعًا - في فن الرواية 
السرحیة: فن الخلق والابداع في تصوير النفوس وتصوير العلاقات بینها على السواء. 

Gab of Li‏ بالفرق الجزالة ویُوطّن النفس على عيشة كعيشة الطرداء والشذان 
فليس بالستحیل ولکنه بعید. وأبعد منه أن يرتقي في صناعة السرح الجوال إلى مکان 
یحتفل به تاريخ الاداب. 

إن القائلين: «إن السبب يبطل العجب.» يقولون صوابًا إذا أرادوا بمقالتهم أن عرفان 
السبب يريح من Spe‏ الأعجوية التي تبده الذهن بما يذهله ويخالف مألوفه. 

ولكنهم لا يقولون صوابًا إذا وقع في ظنهم أن الأعاجيب بغير آسباب فان أعجب 
الأعاجيب له سببه كهذه الحوادث التي تشيع بيننا كل يوم وكل ساعة فيما نسمعه آو 
نراه. 

ولیس بطلان Spall‏ وبطلان العجب بسواء. فإن Spall‏ قد تبطل في أمر نعرفه 
وننفذ إلى سره أو نحسب آننا قادرون على النفاذ إليه» ویظل الأمر بعد ذلك عجبًا نادرًا 
كأندر ما تکون الأعاجيب. 

فریما كان شکسبیر قد آحس في صباه قدرة على النظم ورَاقَهُ بعض ما allel‏ عليه من 
مناظر التمثیل في الدرسة أو في آحادیث قرائها من آبناء قریته. وفیها من قراء اللاتينية 

Lays‏ استمع إلى آحادیث آبناء القرية العائدین من العاصمة يتندّرون بفتنة لندن 
وفتنة هذا الفن الجدید الذي یناهض سلطان مجلسها ویقهره على قبول ما يأباه في عقر 
داره؛ فلا يملك أن يشوقه فن العاصمة الفاتن من بعید. وان فتنته للمستعدین لأقوی 
سحرا وأعمق أثْرًا من فتنته لمن يأنسون به ولا پزیدون على النظر إليه. 

ولكنه كان ينبغي أن shes‏ حين ولد» وآن تدركه العسرة حين أدركته وأن يهجر وطنه 
حين اضطر إلى الهجرة لينبغ في العمل الوحيد الذي كان نبوغه فيه أعجوبة الأعاجيب. 

وهذه العبقرية على عظمتها إحدى عبقريات لا تحصی نعلم منها أن هذه الهبة 
العالية قد يوافقها زمان دون زمان. وقد تصلح لها حالة دون حالة. ولكنها تعم البيتات 
جميعًا في الريف والحضرء وفي الرخاء أو الشدة. وفي شواغل العلم أو العمل. 


۳۱ 


كان مولد شکسبیر في ولاية وارويك بقرية ستراتفورد على آصغر الأنهار التي 8525 باسم 
«آفون». وهي كلمة قلتية تقابل كلمة «نهير» باللغة الانجليزية. ۱ 

واسم شكسبير قدیم في الولاية يتركّب من کلمتین بمعنی: هراز الرمح» ولعله كان 
في أصل التسمية لقبّا مقصودًا بهذا العنی؛ OY‏ بحوث العلامة شیمبرز انتهت إلى رجل 
كان coud‏ وليام شکسبیر - كاسم الشاعر - Gad‏ عليه بالوت في سنة ۱۲۶۸ لأنه 
كان يسطو على الأطراف يوم كان غزو الولايات والخروج على آمرائها آية من آيات النخوة 
والمخاطرة» وليس في الأسانيد التاريخية ما يدل على صلة بين وليام شكسبير هذا ووليام 
شكسبير الشاعر. 

أما أقدم المعروفين باسم شكسبير من المتصلين بنسب الشاعر فهو جده ريتشارد 
شكسبير المتوى سنة ٠١١١‏ قبل مولد حفيده بثلاث سنواتء وكان يزرع الأرض 
ويستأجرها ويرعى الماشية كما يؤخذ من حكم محفوظ بتغريمه اثني عشر Lads‏ لتسريحه 
في مراعي القرية قطيعًا يزيد على مائة رأس في الرعية الواحدة.  ٠‏ 

وقد استقصى الباحثون في سيرة الشاعر تراجم ثلاثة یُدغون باسم جون شكسبير 
بين منتصف القرن ونهایته» وهم غير جون ريتشارد أبيه الذي تكرر ذكره في سجلات 
القرية» وكان يختار له توقيعًا يشبه رسم القفاز لأنه يجهل الكتابة» وقد التبس الأمر على 
بعض الذين تصدوا لترجمته بعد اشتهار ولده فذكروا مرة أنه كان يحترف الجزارة ومرة 
أخرى أنه كان يحترف الدباغة. وربما اشتغل بذبح الماشية ودبغ الجلود لاستخدامها في 
صناعة القفازات All‏ جعلها في توقيعه شارة صناعته» ومن جراء هذا التوسع في أعماله 
gas‏ الک alle‏ تایه iy‏ رها ترك القمامة في الطریق» وهو إهمال لا 
یسلم منه من یحتاج في عمله إلى رعي الاشية وذبحها ودبغ جلودهاء وله في هذه الخالفة 
شرکاء مذکورون في سجلات القریة. 

ولیس لترجمة جون شکسبیر مصادر يوثق بها غير التوقیعات والعقود الحفوظة 
في تلك السجلات. ومنها alas‏ أنه ظل على حالة محمودة من الیسر والكفاية بعد وفاة 
آبیه» فاشتری في سنة ١557‏ بيتين من بیوت القرية الحسنة» وتزوج في السنة التی تلیها 
بماري آردن بنت روبرت آردن صاحب الأرض التي كان یستأجرها ریتشارد شکسبیر 
ویعیش من غلتها ومن رعي الاشية وبیعهاء وهي فتاة متعلمة تنتمي إلى أسرة عريقة 
آغنی من آسرة زوجها؛ إذ كان آبوها يملك البیوت والأرض ویخص ماري وحدها بعد 
وفاته بستین فداتّا غير بعض الحصص الوزّْعة في مبراث الأرض والال. ولا شك أنه آثرها 


۳۲ 


ناتسیس یی آخوانها ar eum‏ کات هزم أو لاف isd wales‏ 
النجابة والتفوق في الذکاء والودة على آخواتها. 

cules‏ ماري لجون شكسبير طفلتهما din‏ (۱9۸) التي ماتت في طفولتهاء ثم 
طفلةٌ آخری سمياها مرجریت (۱۵۱۲) ماتت بعد ie‏ اشير ثم ولدت أولَ آبنائها 
وليام (۲۳ آبریل سنة (VOTE‏ وژزقا بعده بثلاثة آبناء هم: جلبرت. وریتشارد» وإدموند. 
وبنتين هما: حنةء وآن. وتوفیت ماري سنة ۱۱۰۸ بعد وفاة زوجها جون بست سنوات. 

UL ails,‏ جون قد اطردت في التقدم والرخاء بعد زواجه إلى سنة ۱۵۷۰ حين 
اشتری منزلین آخرین غير منازله التي كانت له قبل الزواج» ثم تقلبت به صروف التجارة 
والصناعة في ali‏ التحول الاقتصادي الذي Lb‏ في البلاد الانجليزية على تجارة الداخل 
والخارج ونظام التصدیر والاستیراد وتداول الراکز التجارية بين القری والحواضر ومدن 
السواحل» فطاحت الأزمة بعتاده وعتاد زوجته وأثقلت کاهله بالتاعب والهموم حتی 
شغلته عن وظائفه العامة في القرية» وکان قد تولی منها عدة وظائف هامة كأمانة الخزانة 
ووكالة الدعاوی ورئاسة الشایخ فاعتزلها أو غزل منهاء وعيّن مجلس القرية بدیلا له 
لانقطاعه عن جلساته. ۱ 

ویجهل التاریخ تفصیلات هذه الحنة لأنها لم ترد في سجلات القرية الحفوظة, الا 
ما كان من خبر هنا وخبر هناك عن القضایا التي رُفعت عليه والدیون التي طولب بها 
والعقود التى 2855 فيها الرهون أو الاجارات ولكن الخطأ في محنته إنما كان من أخطاء 
الضرورة التى أوقعه فيها التوسع في أعماله بين صناعة القفازات وزراعة الأرض وتجارة 
ens cll‏ مس وان الزراعة والصناعة ومباشرة الوظائف المتعددة في مجلس القرية» 
وغیر ذلك من متاعب البیت ومطالب البنین والبنات» ولم یثبت في تاريخه السجل ما يدينه 
بسيئة من سیثات الخلق أو سيئات الخطل العیب. 

ویظهر من آسماء ذرية شكسبير أن الأبناء والبنات من هذه الذرية کانوا یُسمَون 
بأسماء آقربائهم وقریباتهم من العمومة والخوولة. وأنهم کانوا یقیمون في قراهم ولا 
یطلبون الاغتراب عنهاء وآن إخوة شكسبير الذکور لم یعمروا ولم یخلفوه؛ إذ مات جلبرت 
في السادسة والأربعين ومات إدموند في السابعة والعشرین ومات ریتشارد في التاسعة 
والثلاثين» ولم یشتغل منهم غير واحد بصناعة التمثیل وهو آصغرهم إدموند الذي ولد 
سنة ۱۰۸۰ وتوفي سنة ۰۱۱۰۷ 


۳۳ 


وقد توفیت البنات صغبرات. فماتت حنة الأولى وأختها مرجریت في سن الرضاع. 
وماتت آن أصغرهن في الثامنة من عمرهاء ولم تبلغ منهن سن الشيخوخة غير حنة الثانية 
التی سْمّیّت على اسم آختها التوفاق فانها ولدت سنة ۱97۹ وتوفیت سنة ۰۱۱۶7 


في هذه الأسرة الريفية نشا وليام شکسبیر بن جون بن ریتشارد شکسبیر ويّخيّل إلينا الآن 
أنه يحل منها في مكان ناشز غير Jae‏ لأمثاله؛ لأنها في جميع سماتها وعاداتها تطرد على 
شاكلة الأسر الريفية التي تتطلع إلى الستر أو الوجاهة ولا تطمح إلى مكان في العالم فوق 
ذلك أو وراء ذلك» ثم تمعد من بينها هذا الاسم الذي لا يدانيه في آفاق الشهرة الإنسانية 
غير آحاد معدودین» فليس في أبناء الأسر المالكة ولا في أبناء العروش الإمبراطورية من 
اشتهروا مثل شهرته وغني الناس بأقوالهم وأخبارهم عنايتهم بأقواله وأخباره» وإذا 
استثنينا الرسل والأنبياء من أصحاب الأديان الكبرى فليس في أصحاب الأقلام من كتب 
الإنسان بالقلم عشرة يدون معه في الصف الأول الذي تقدم إليه بين الصفوف العباقرة 
العالميين. لا جرم يتخيل المتخيل حين ينتقل من سيرة ذويه إلى سيرته أنه ينتقل من جو 
إلى جى ومن alle‏ إلى عالم» Gly‏ هذه الشهرة الضافية نشوز في تلك الرقعة الضيقة من 
تلك القرية المنزوية في بعض الطريق. 

لكن الواقع أن ally‏ شكسبير - قبل اشتهاره وبعد اشتهاره — هو ابن تلك الأسرة 
في الصمیم» وهو سليلها الذي نعرفه ونعرفها فلا ندري كيف ينشأ في غيرهاء وهو بتلك 
الخلائق وتلك المشارب وتلك السبرة من المولد إلى الممات. 

وما من علّم من أعلام التاريخ يغنينا العلم به عن العلم بكل صغيرة وكبيرة من 
شكون أسرته إذا استطعنا النفان إلى بواطنها وأسرارها؛ لأننا نفهمه كلما فهمنا كيف Las‏ 
ومن أين أتى وماذا أخذ وماذا ترك من طبائع وسمات تظهر في قومه أو لا تظهرء ولكننا 
أحوج ما نكون إلى العلم بتاريخ الأسرة في هذا المقام؛ لأن القليل الذي علمناه منه يفسر 
لنا الكثير مما يحسبه المترجمون ألغارًا في حياة الشاعر والفنان» ولو ازددنا علمًا بتاريخه 
في قريته وفي بیته لما بقي في سيرته ما يُحسّب في عداد الألغاز. 

ولد وليام في الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة VOVE‏ وعمد في السادس 
والعشرين من ذلك الشهر في كنيسة القرية. فكتب اسمه في دفاترها كما يكتب بالصيغة 
اللاتينية» وتولى تعميده فيها القس برتشجيردل Bretchgirdle‏ المشهور بحماسته للدعوة 
البروتستانتية» وكان قس الكنيسة يوم كان جون شكسبير من أمناء مجلسها. 


٤ 


ولا 45a‏ — على التحقیق — شيء عن تعلیم وليام قبل سن التلمذة في مدرسة 
القرية» فريما تعلم مبادئ الهجاء والطالعة في البیت قبل الثامنة من عمره: تعلمها من 
آمه إذا صح آنها كانت على معرفة حسنة بالكتابة کفبرها من بنات آغنیاء الریف أو 
تعلمها من مدرس یزورهم بين زوار آبیه. وکان یومثذ من وجوه القرية القصودین. 

وحانت سن القبول في مدرسة القرية فدخلها وانتظم في فصولها نحو خمس سنوات؛ 
وقد كان لهذه الدرسة نظار من خريجي جامعة آکسفورد G5 Sb‏ بأسمائهم في سجلات 
الجلس والکنیسة. وکان برنامج الدراسة في هذه الدارس التي اشتهرت باسم مدارس 
الأجرومية الحرة متفقا على دروس مقررة في آنحاء البلاد الانجليزية. یتلقی التلامیذ 
بعد مبادئ القراءة والحساب طرفا من اللغة اللاتينيةء ویقرژون فیها حکایات ایسوب 
ومختارات من شیشرون وفرجیل وهوراس وآوفید» ویمثلون بعض مناظر بلوتس وسینکا 
ویستظهرون نبذا من SLES‏ البلغاء في القرون الوسطی ولا یدرسون من الاغريقية الا 
ما یمکنهم من مراجعة الآيات في الکتب الدينية. 

وحلت الضائقة بوالد وليام وهو في نحو الثانية عشرة. فترك الدرسة في هذه السن أو 
بعدها بقلیل. وعكف على مساعدة dul‏ في صناعته وتجارته ورعي ماشیته. وهي آعمال 
يستفيد منها الصبي الناشی خبرة بالناس وبالطبيعة قلما تتیسر له في کتبه الدرسية. 

وفي الثامنة عشرة تزوج ب «آن» کبری بنات أبيها من أسرة هاثواي الريفية. وکانت 
تکبره بثماني سنوات؛ لأنها توفیت سنة ۱۱۲۳ وهي في السابعة والستین. فکان مولدها 
بین سنة 1000 وسنة pfs ۱۵۵٩‏ من صيفة وثيقة الزواج أنه تم بعد تردد من 
الأسقف النوط به تدوین هذه العقود؛ فان الوثيقة کُتبت في السابع والعشرین من شهر 
نوفمبر سنة ۰۱۵۸۲ وفي الثامن والعشرین منه كُتبت وثيقة آخری يشهد فیها رجلان من 
مقدّمي الفلاحین آنهما مسئولان عن کل طعن في الوثيقة یعرّض الأسقف لتبعة الخالفة 
لحکم القانون. 

ویظهر بعد ذلك من تاريخ ولادة البنت الکبری «سوسن» ally‏ شكسبير أن أسقف 
التعمید داخلته الشبهة لسبب لا پخفی؛ فان الطفلة old‏ ف السادس والعشرین من 
شهر gale‏ من السنة التالية — أي بعد ستة آشهر من تاريخ وثيقة الزواج — ووجب 
الاعتراف بهذه الشبهة التی بادرت الأسرتان إلى الاتفاق على تصحیحها؛ إثيانًا للعلاقة 
اله ون سای ك SUR aa‏ هارية الزواع: ای EAN ALG‏ 


وبعد ولادة سوسن بسنتین )3 الثاني من شهر فبرایر سنة ۱۵۸۰) ولد له توآمان — 
ذکر وأنثى — ass‏ الذکر هامنت والأنثى جودیث. وآصبح لزامًا عليه أن يبحث عن مورد 
للرزق غير مورده النزر الضطرب الذي يأتيه من معونة آبیه في متجره ومصنعه» وکانت 
الضائقة التي حلت بأسرته تستحکم وتتأزم ولا تؤذن بانفراج قریب. ففي السنة التي ولد 
فیها هذان التوآمان اضطر آبوه إلى التخلف عن آعماله بمجلس القرية ودواوینها؛ فخسر 
وظاثفه في الحكومة LS‏ خسر ثروته في التجارة والصناعة» وآصبح لزامًا على وليام أكبر 
آبنائه ورب الأسرة الوحید بینهم أن یستقل بعمل یکفیه أو يهجر القرية لیعول نفسه 
وأهله ما استطاع. 

ومرّت من آواخر هذه السنة إلى سنة ٠١١١‏ فترة فراغ في ترجمة ولیام لم يُسمع فیها 
خبر عنه في القرية ولا في لندن؛ Sus‏ یغلب على الظن أنه آقام في هجرته الأولى» وکثرت 
الأقاويل عن هذه الفترة على غير هدى للء هذا الفراغ. 

ولإيضاح الغوامض والشبهات التي أثارتها بحوث النقاد وشكوك المعترضين 
والمعجبين معًا بعد استفاضة ذكره وتشعب الآراء في نسبة أعماله إليه أو إلى غيره. 

ويذهب الأكثرون من أصحاب الأقاويل المختلفة في ملء فراغ هذه السنوات مذاهب 
من الظن of‏ التخمین لا سند لها من الوقاثع ولا من الشهادات المسلمة آو الوثائق التفق 
علیهاء وانما يأخذون فیها بالقرينة والاحتمال القریب قياسًا على العهود من آحوال العصر 
أو آحوال الترجم وآمثاله» وبعضها رجم بالظن لا يرجع إلى شهادة عیان ولا إلى شهادة 
سماع مقبول, وقد تکون القرينة في نفیه أقوى من القرينة في ترجیحه. 

فمن قائل إنه هجر القرية هريًا من القصاص الذي آنذره به آحد النبلاء في الاقلیم — 
سير توماس لوسي — لانه ale‏ أن alls‏ یطارد الصید خلسة في آرضه بجوار ستراتفورد. 
ومن قائل إنه هرب من القرية على غير ple‏ من آهله لیلحق بفرقة من فرق التمثيل 
الجوالة في الریف» ومن قائل إنه خرج من الجزيرة البريطانية كلها في رحلة من رحلات 
البعوث العسكرية التي كانت تتردد Glad‏ وجيثة بين انجلترا وشواطی آوروبة الغربية, 
ویعتقد صاحب GUS‏ «شکسبیر الحق» أنه لم يقصد إلى لندن عندما هجر قریته على أثر 
مولد طفليه» بل قصد توًا إلى بلیموث ورکب البحر منها إلى بلاد الشرق بعد زيارة البلاد 
الإيطالية؛ GY‏ آوصافه لهذه البلاد آحجی أن تکون آوصاف خبرة عیان.۱ 


.The Real Shakespeare by William Bills ١ 
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ویعتقد صاحب GUS‏ «شکسبیر بين الصدق والرواية» أنه كان یختلف إلى جامعة 
آکسفورد قبل زواجه بسنوات وأنه لم ينقطع عنها إلا بعد عقد الزواج وإلحاح الحاجة 
عليه بالتماس وجوه العمل لتدببر نفقات البیت. وأنه عمل بمدرسة القرية في هذه الفترة 
LS‏ جاء في بعض آنبائه. ولا يتشكك Gale‏ هذه الرواية في احتمالها لخلو دفاتر القید 
بالجامعة والدرسة من اسم شکسبیر؛ إذ كانت هذه الدفاتر خلوًا من بعض الأعلام الذین 
حضروا دروس الجامعة باتفاق المؤرخين وآشهر هوّلاء الأعلام «آولیفر کرمویل» زعیم 
التورة بعد جيل شكسبير." 

ويتساوى ملء الفراغ بهذه الأقاويل وترك الفراغ لمن يشاء أن یملاه بأمثالها من 
التخمينات التي لا تقطع فيها الحجة بنقض ولا بتوكيد. 

قال الشاعر الناقد جون ماسفيلد في كتابه عن شكسبير بعد الالام بطائفة من هذه 
الأقاويل: US»‏ هذا ليس بالبينة ولا بالرواية ولكنه تخمين جامح» وقد SLA‏ مثله إنه ارتقى 
عرشا أو صار من قدماء الرومان أو عمل في صناعة النسيج أو افتتح حانة شرابء ولا 
فرق في السند بين ما قيل وما JLB‏ على هذا المثال.» 


هذه قيمة التخمينات والفروض التى تواترت في أقوال الشراح والنقاد لملء فراغ هذه 
Gb eis Bela‏ متهم مكب yal ses Gel cleats!‏ 8 که عن تلك 
الفروض مبالغة في جوهر الحقيقة. إلا أن تکون مبالغة السخرية والتعمیم» یستدرکها 
من شاء بالتفرقة بين الفروض التي ترکن إلى سند من الواقع وصدق الظن والفروض 
التي لا ترکن إلى شيء غير الوهم Lids‏ عشواء. 

وبعد هذه الفترة من الفراغ في سبرة وليام نسمع به في سنة ۱9۹۱ ونعلم أن هذه 
السنة كانت نهاية السنوات العجاف في حیاته. وأنه قد انتظم في صناعة التمثیل والتأليف, 
وعمل في آکبر الفرق التمتيلية وهي فرقة الایرل أف لسیستر التي من آجلها آباحت اللكة 
التضایات: NE SEE‏ ۱ 

وهنا محل لاستقصاء فرض من الفروض التي ذهب إليها مؤرخوه ليملأوا به فراغ 
السبرة في السنوات الخالية. ولكنه فرض له سند من الواقع والاحتمال جدير بالالتفات 
إليه من طرفيه. 


Shakespeare Truth and Tradition by John Simple Smart * 
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فمن الحقّق of‏ ولیام لم يشتغل بالتمثیل في تلك الفرقة إلا بعد تمهید طریقه إلى 
قصر آل لسیستر للظفر بالشهادة التي لا غنی عنها لمن يريد أن یشتغل بالتمثیل ولا 
من مسق Sel‏ من طفبه الفا والأناقن: 

ومن الحقّق أن «لسیستر» غادر gail‏ على رأس Bas‏ عسكرية إلى الأرض الواطثة 
لمؤازرة الهولنديين في حربهم للدولة الاسبانية. وكانت مغادرته للعاصمة في سنة ٠١۸١‏ 
التي انقطعت فيها أخبار وليام من القرية ومن العاصمة ومن كل مكان في الجزيرة 
البريطانية. 

ومن المحقق أن لسیستر قد استدعی للسفز ف حاشیته المثل الهزل کمبس Kemps‏ 
الذي كان نديمه الختار من رجال فرقته وکان في قصره بمثابة «الضحلك» الخاص في 
قصور اللوك الأقدمين» ولا یبعد أن یکون Gels aa‏ فلك Beall‏ ایضا tack‏ مخ 
after‏ الذین زاملهم شکسبیر بعد داك ق الفرقة التمثیلیة؛ OM‏ هولاء المشین الخمسة — 
وبینهم آشهرهم جورج بریان — کانوا یُستدعون للتمثیل في القصور اللكية بين سنتي 
۵۲ ویقیمون الحفلات في بلاط الدانمرك وبلاط سكسونيةء كما جاء في آخبار 
دعوات البلاط بالملکتین. 

Koray‏ أن «کمبس» الذي لا شك في سفره مع لسیستر في بعثته إلى هولندة كان 
مقيدًا في هذه البعثة باسم دون جولهلم Gulihelmo‏ ولم يُقيّد باسمه المشهور بين رواد 
المسرح؛ فلا يبعد أن يكون وليام وزملاؤه - في الستقبل - قد دخلوا هذه البعثة بأسماء 
غير أسمائهم التداولة في غير السجلات العسكريةء وأنه مهد طريقه إلى صحبة لسيستر 
آثناء GLE‏ عن البلاد الإنجليزية؛ لأن التعرّف إلى هذا القائد النبیل صاحب المقام الأول 
والحظوة الأثيرة في البلاط لا يتم بعد عودته من القارة في وقت قصير. 

والمعروف من سيرة وليام بعد سنة )١591(‏ قليل بالقياس إلى آخبار نظرائه وإن 
لم يكن أقل من آخبار معاصریه, ولكن هذا القليل كافٍ للعلم بنجاحه وارتفاع شأنه, 
وانصراف همته إلى تعزيز مكانته في المجتمع ورد المفقود من تراث أهله في قریته. فحصل 
على حلة من حلل التشريف «الرسمية» تخوّله التلقب بلقب السيد أو الجنتلمان» وشجل 
آداء الرسوم لهذه الحلة في شهر آکتوبر سنة (۰)۱9۹7 وشارك في مسارح العاصمة مع 
انتمائه إلى فرقة لسيستر إلى آخر أيامه في التمثيل» وحاول جهده أن يستعيد حصص 
الأرض التي ضاعت من أسرته بالرهن أو البيع» واستعاد منها ما ارتضى مالكوها أن 
یبیعوه. واقتنى البيوت والأكواخ لسكنه وسكن أقربائه» واشتری في سنة ۱۱۰۲ مائة 


YA 


وسبعة وعشرین Glad‏ في ستراتفورد القديمة. ثم عاد إلى مسقط رأسه لیقیم فيه سنة 
۱ وبقی ثمة إلى أن آدرکته الوفاة سنة ٠١١١‏ في الثانية والخمسین من عمره, لا 
یفارق Gab‏ إلا لینظر في بعض آعماله بالعاصمة. ثم يكر إليها راجغا متزودًا له ولأقربائه 
فیها بما تتطلبه حياة الستورین من أهل الریف. 

By‏ آوائل سنة ١7177‏ آحس الشاعر بدنو آجله؛ فکتب وصيّته في شهر يناير من تلك 
السنة ونقحها في الخامس والعشرین من شهر مارس قبل وفاته بأقل من شهرء وأوصى 
فیها بحصص مقدّرة من المال والأرض والعقار وبقایا الأثاث والعتاد لزوجته ومن بقي 
من ذریته بقید الحیاة. وهنّ: سوسن بنته الکبری» وجودیث بنته الصفری» وحفیدته 
الیصابات. GY‏ ابنه الوحید «هامنت» كان قد مات صغيرًا سنة ٠١١١‏ في الحادية عشرة 
من عمره؛ وآوصی ببعض الهبات والهدایا لفقراء القرية ولأفراد من مساعدیه وصحبه, 
ولم يذكر Bad‏ في الوصية عن حصصه في السرحین اللذین كان شريكًا فیهما إلى ما بعد 
سفره من لندن, كأنه كان قد باع ما يملكه في غير قریته حين شعر باقتراب آجله. 

ومات في الثالث والعشرین من شهر آبریل. أي في نفس الیوم الذي ولد فیه. وأعد 
قبیل وفاته أسطرًا من الشعر آوصی بکتابتها على ضريحه في مقبرة الکنيسة» فحواها 
التذکیر بحرمة العظام الطوية في رجامهاء ودعاء بالبركة لمن يرعاها وباللعنة لمن یحرکها 
من مکانها. ۱ 

وقد کتبت الأسطرٌ النظومة dab‏ ساذجة تشبه لغة العامة. واستدل بعض التآخرین 
بهذه السذاجة على أن الأسطر النظومة وآشعار الروایات والدواوین لم LESS‏ بقلم واحدء 
ولکن الأسطر — ولا شك - كانت مكتوبة باللغة الشائعة في القبریات التي تعوّدها آبناء 
الریف. ولم يكن من السائغ أن تکتّب بالأسلوب الفخم الذي یتخیره الشعراء لنظوماتهم 
الأديبة. 

ونسي أناس آخرون من الشراح والمعقبين Glo}‏ الشاعر ومکاته في موطته. فوهموا 
أنه كتب تلك القبرية لأنه توقع أن تحتفي الأمة بذكراه وتنقل رفاته إلى المكان الذي 
جعلوه بعد ذلك مثوى للعلية من النوابغ والعظماء في كنيسة وستمنسترء ولكن القبرية 
تَفهّم على وجهها الصحيح من حيث الأسلوب والعنی إذا فهمت على أنها «وصية محلية» 
يقرأها أبناء تلك الجيرة ممن يطيفون بالمقبرة ويباشرون دفن موتاهم بين جدرانهاء 
وقد زار ستراتفورد قبل نهاية القرن السابع عشر (VIVE)‏ أديب من خريجي أكسفورد 
یُسمّی وليام هول» فقال في رسالة كتبها إلى صديق: «إنني ذهبت في اليوم التالي لزيارة 
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فات شكسبير العظیم الدفون في الكنيسة» فقرأت الأسطر التی آمر في حیاته بحفرها 
عن شاهد قبره, وفیها من قلة الدلافل عل العلم ما قد یبین عن قلته فى Land‏ لولا آنها 
تنطوي على شيء يحتاج إلى تعقيب» فان في الكنيسة موضعًا یطلقون عليه اسم (منزل 
الام ودره قان العطاع المستحرحة مق اف لرك وهي هو الككرة Buty‏ 
تكلا المركات الكخيرة: وقد a]‏ الشاعر أن ترك عظامه Gal‏ ف مقواها؛ فلعن من نيش 
عنها ترابهاء ووجّه الخطابّ إلى عمال الكنيسة وخدمتهاء وهم على الأغلب الأعم شرذمة 
من آهل التاسن ٠:‏ 


وليست هذه الصفحة الأخيرة بالصفحة الوحيدة التي نفهمها حق فهمها حين نفهم وليام 
شكسبير في قریته وبين آله وعشیرته؛ فإن السيرة كلها صفحات لا نفهم سطورها ولا ما 
بين سطورها بمعزل عن بيئة القرية وما احتوته من بيئة الأسرة بين جوانبها. 

فينبغي أن نحضر في أخلادنا أن وليام شكسبير — في أخلاقه وعاداته - وريث أسرة 
ريفية حريصة جد الحرص على السمت والسمعة وكرامة الجاه على سنة أهل الريف في 
عصره. وأنه كان بين إخوته سليل جيل قصير الأعمار يندر بين رجاله خاصة من كان 
يناهز سن الشيخوخة أو يقارب الستين. 

ويغنينا إحضار هذه الصفة في آخلادنا عن أسئلة كثيرة سألها المترجمون والشراح؛ 
ونظروا فیها إلى سيرته العالمية دون أن يرجعوا بها إلى سيرته في أسرته وقريته؛ فضوا 
عن جوابها في متاهة الظنون. وان جوابها لعلى منال اليد منهم لو التفتوا إليه. 

لماذا هاجر من قريته؟ ولماذا توارى عن الأعين والأسماع ست سنوات أو سبعًا بعد 
هذه الهجرة؟ لماذا كف عن الكتابة بعد الأربعين بقليل؟ لماذا ترك لندن وانزوى في قريته 
ولما يجاوز الخامسة والأربعين؟ من أين جاءه العلم بمراسم الشريعة وإجراءات الدعاوى 
ومصطلحات المحاكم والقضاة؟ ومن أين جاءه العلم برياضة الصيد وطبائع الحيوان؟ 

أسئلة لا يسألها من عرفه متصلا بمسقط رأسه مشارگا لاله وعشيرته في عاداته 
وشمائله ومعايير السمعة والشرف في نظره. 

فهجرته من قريته في الموعد الذي هاجر فيه بعد أن عال وثقلت نفقته على أهله 
وثقلت نفقتهم dale‏ وؤلد له في سنة الهجرة توآمان. وأبوه يخسر جاه الوظيفة وجاه 
الكحازة فى فة اة ولا بسن انه اسان ن كح العفرين أن عق كلا عليه وات 
الهجرة مفتوح على مصراعيه أمام شبان القرى والعواصم مع بعوث السلم والحرب في 
الشرق والمغرب. 


وکما هجر قریته يوم اضطر إلى الهجرة عاد إلى الظهور یوم استطاع أن یظهر بعمل 
مرضي موفور الكرامة لا یخجله أن ینتسب إليه إذا استحان بمورده die‏ على معونة آهله. 

ولقد کف عن الكتابة قبل الخامسة والأربعین. فکان قعوده عن عمله الناجح من 
غرائب سيرته التي لا بد لها من تأويل لا يستغربونه كما يُستغرّب من المؤلف الناجح هذا 
القفون كذفوان alga‏ فلماذ ا كن :هذا التأويل al‏ لم كب وك ads‏ فخ ASSN‏ 
وإنما کتبت له الروايات والقصائد ومات كاتبها المزعوم فانقطع في وسط الطريق. 

ولكن الخامسة والأربعين» أو نحوهاء ليست بمنتصف الطريق عند من يبلغ آمده في 
الثانية والخمسین» وليس المضي في الكتابة بالعمل الیسر لمن يشرف على مسرحه ويشرف 
معه على مسرحين كبيرين له فيهما حصة الشريك وحصة الخبير بشئون التمثيل والإخراج» 
وقد تشغله من قبل أسرته وعشيرته أعمال تتجدد وتتکاثر عامّا بعد cale‏ على قلة المعين 
وشدة العناية بمن يعولهم هنالك من صغار أو كبار. 

ونجاح المؤلف في كتابة الروايات لا يعني أنه يملك باختياره أن يمضي في كتابتها إلى 
غير انتهاء» فربما كان الانتهاء إلى القمة غاية شوط النجاح» وربما کان الوّلف قد استتفد 
حاجته وحاجة عصره إلى هذا النمط من الروایات LS‏ ظهر من هبوط منزلة السرح بعد 
عهد الملكة الیصابات بقلیل. 

وقد آقام الشاعر في لندن ما آقام فلا نخال أن مقامه بها زهده في معيشة الاستقرار 
والسكينة بين آحضان الطبيعة؛ إذ كانت لندن في آوائل القرن السابع عشر تستهل عهد 
العظمة والصولة ولکنها كانت آبعد شيء عن الطمأنينة والدعة. وکانت تجتذب [gall‏ طلاب 
الغامرة والخاطرة وتضطرب بلواعج النزاع على مذاهب الدین ومذاهب الفکر ومآرب 
السياسة بين بیوت اللك وآشیاع المتألبين لها من أصحاب الدولة الدائلة أو آصحاب 
السلطان القائم» وقد رأى شکسببر فیها مصارع خمسة أو ستة من آصدقائه النبلاء 
والمتأدبين» طاحت رژوسهم أو نکبوا في مناصبهم وآموالهم. plus aly‏ صاحبه لسیستر 
من بینهم بعد الحکم عليه بالوت إلا لا صادفه من Ball‏ والحظوة في أعين الملكة التى 
كانت تدنیه وتقصيه على حكم الدسيسة والفتنة. ولم يسلم صدیقه الشاعر مارلو من 
الاتهام بالکفر ولا من الاغتیال الریب مع اتصاله الخفي بعیون الدولة وجواسيسهاء 
ولیس من شأن هذه الحياة القلقة أن تصرف Vay‏ في مزاج شکسبیر عن الحنين إلى قریته 
ومآلف صباه. بل لعلها عجلت بعزيمة العودة [gall‏ وجعلت هذه الراحة آمنية من آماني 
النجاح في عمله» وقد يحن مثله إلى اللیاذ بأحضان الطبيعة ولو لم تربطه بها مآلف الصبا 
وآواصر الجيرة والقرابة. 


۳۱ 


وقد تقدم أن التشککین حسبوا من غرائب هذا القروي الذي خرج من مدارس 
الریف قبل أن یکمل تعلیمه فیها أنه یعرف من مراسم القضاء ومصطلحات الحاکم ما 
تحتویه الروایات النسوية إليه» ولکن هذه النشأة القروية - نشأة شکسبیر خاصة — 
آحجی أن تمنع العجب وان كانت لا تمنع الاعجاب. فانه نشا في بيت يكثر فيه الکلام 
عن القضایا والدعاوی ویعمل آپوه في مجالسها ومنتدياتهاء وما لم یعرفه من وظيفة 
الجلس فهو خلیق أن یعرفه من عقود الصفقات والعاملات التي سيق إليها في حالتي 
رواجه وکساده. وخلیق بابنه الأكبر أن يزداد Lele‏ بأحاديث القضایا والذرائع القانونية 
بعد هجرته من القرية إلى عاصمة المملكة في عصر الحاکمات والتهم والوشایات» وهي من 
ضروب الأحاديث التي تطول جراثرها إلى زمن بعید. ولا تخلو حواشي النبلاء وحلقات 
الأدب والفن من اللغط بها والتشدق بعباراتها وادعاء العلم بخفایاها والتشیع لهذا أو 
ذاك من الدعین أو الدینین فیها. 

آما العلم برياضة الصید فلا يستغرب من القروي القیم في الریف. ولا سیما الریف 
الذي ولد فيه الشاعر واشتغل فيه بتربية الحیوان ورعایته على مقربة من مروج الصید 
الشهورة في الأقاليم الإنجليزية» ومن عادة الشاهدین للصید أن يشهدوه في الخلاء وعند 
آرباض الدن ولا يشهدوه حیث يقيم النبلاء في عماثرهم وقصورهم» ومنها ما لم يكن 
محجويًا عن شكسبير أيام انتمائه إلى رعاة المسرح من أولتك النبلاء. 

ولنسأل ما شتنا أن نسأل عن غرائب هذه العبقرية العالمية فإننا لا نهتدي إلى جواب 
سؤال منها إذا ابتعدنا بها عن قريته وأسرته. ولعلنا حين نقترب بها من القرية والأسرة 
لا نحتاج إلى سؤال. 


۳۲ 


الرجل 


ليس لشكسبير صورة مرسومة في أيام حياته» وكل ما يُرَى اليوم من الصور والتماثيل 
التي تختلف فيها الملامح والأوضاع فهو نسخ منقولة من تمثاله النصفي على ضريحه آو 
من صورة صنعت له بعد موته بسنوات» وهی صورة دروشوت Droeshout‏ التى ظهرت 
في الطبعة الأولى من مجموعة رواياته وقصائده. ۱ 

وصانع هذه الصورة مارتن دروشوت )١1100-1١7101(‏ مهندس فلمنكي نزل بلندن 
كع ابو یه ولع ds OSS‏ کمن عر ie‏ نات NVA Sis BGs‏ 
ومضت ست سنوات بعد موته حين صنع الصورة في آواخر سنة VIVY‏ قبیل ظهور 
الطبعة الأولى من الجموعة. 

والفهوم أنه استعان في استحضار ملامح الصورة برسم تخطیطی تممه بما وعته 
ذاکرته وراجعه فيه زملاء الشاعر وعارفوه. وجاءت الصورة على c‏ يظهر مطابقة 
لقسمات الوجه وترکیب الجسم غاية الستطاع؛ لأن بن جونسون الشاعر - آعرف الناس 
بشکسبیر - كان يرتضيها ویلمح فیها صفات صاحبه وزمیله. وقد كتب تحتها أسطرًا 
منظومة قال فیها یخاطب القاری: «إن هذا الرسم BU‏ آمامك يحكي فيه الرسام صورة 
شكسبير الرضي الودیع. وإنه لیجتهد اجتهاده أن يباري الطبيعة في صنيعهاء ولکنه لو 
استطاع أن يرسم ذکاءه LS‏ رسم طلعته لفاقت الصورة الکتاب فأما وهو غير مستطیع 
فهاك صورة ذكائه فانظر إليها في حروف هذه الصفحات ...» 

وقد حاول الرسام جهده أن يودع صورته لحات من صفات النفس كما تنم علیها 
ملامح الوجوه. فوضحت فیها صفات اللطف والوداعة التي قدمها بن جونسون على سائر 
صفاته. ويدا فیها مع سماحة الطباع شيء من الجنوح إلى العزوف والاحتجاز في غير 


جهامة» وشیء من الاعتزاز في غير صلف أو مناجزة. کأنها تنبیه خافت يهمس ولا يجهر 
asl,‏ يهم ولا یادن Bb‏ إليه أن يقبا 

ولا بد أن يكون شکسبیر Gas‏ الخلق حقّا لیذکره بن جونسون بهذه الخصلة قبل 
سواها من dole‏ خصاله. UL‏ بن جونسون لم يكن بالرجل الذي يرضيه ما يرضي ORE‏ من 
شمائل الطيبة والوداعة» وقد غضب مرة من آحد المتلین فدعاه إلى البارزة فقتله وآوشك 
أن يؤخذ به على آعواد الشنقة Vol‏ سابقة له في الحرب ودالة له على بعض العظماء. وکان 
يلوم من يحسب إصابته بالرض خبرّا دون آخبار الزلازل وکوارث الطبيعة» وبینه وبين 
شکسبیر منافسة قوية تثيره عليه ولا ترضیه die‏ لو لم تكن سجية السماحه والودة فيه 
آقوی من دوافع النافسة والعداء. بل لا بد أن تکون الودة فيه قوة لا تقهر ولا یسهل 
نکرانها أو إغفالها في معترك الخصومة والزاحمة بين آهل الفن وآصحاب السارح ونظراء 
الأدب والوجاهة في العاصمة والریف» وقد ارتفع في شهرته إلى الذروة التي تغري بالحسد 
والغيرة في مجاله Gy‏ غير مجاله, ولکنه لم يدع لأحد من منافسيه ذريعة للتجني عليه 
ولم یستدرجه آحد قط إلى مقابلة الخصومة بالخصومة ومجاوبة الذم بالذم والوقيعة 
بالوقيعة» وخرج من حرب الشهرة الزبون بعدو واحد متهم في عداوته وصداقته» هاجمه 
عند زملائه ally‏ في ٍغراتهم بتصدیق مثالبه وإقناعهم برأي في الرجل مثل al‏ فلم يكن 
لحملته صدی غير الاعراض. 

ویشاء القدر الساخر أن تبقی هذه الحملة العنيفة بعد ثلاثة قرون ليرجع إليها 
طلاب الشهادة لفضل الشاعر وکفایته وصدق دعواه. فهي الیوم حجة من الحجج القنعة 
التي تقوم علیها drow‏ شکسبیر وتنتفي بها عنه شبهات الادعاء والانتحال. وتجد من 
كمة مكانها في سيرتة نين كفت الكناء والانتقاض: لترجح بها كفة الثناء. 

في الفصل الثالث من رواية هنري السادس التي ألفها شكسبير كلمة يتحدث فيها 
عن قلب نمر في إهاب امرأق. وهذه هی الكلمة التى استعارها روبرت جرين - منافس 
شكسبير في التأليف السرحي - ليقول إن قلب النمر إنما هو ذلك القلب الذي یکمن في 
إهاب ممثل يظن أنه الوحيد الذي «يهز الستار». ويومئ بذلك إلى اسم شكسبير الذي 
يتألف - كما تقدم - من كلمتين بمعنى «هزاز الرمح» ... ثم يحذر «جرين» زملاءه 
الشعراء من هذا الدعي الذي داخله الغرور؛ فخيّل إليه أنه ينظم الشعر الرسل كأقدرهم 
وأبرعهم في صناعة القصيد. 

ولم تكن هذه الحملة أولى الحملات التي شنها جرين على الممثلين الذين يرفضون 
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رواياته أو يقبلونها ولا يحفلون بآرائه في تمثيلها وإخراجها وتقدير حقوقهاء فإنه أطال 


ve 


الرجل 


الحملة علیهم في جملتهم وأفرد أناسًا منهم بأسمائهم. وختم هذه الحملات التواترة علیهم 
بحملته الأخيرة قبیل وفاته (VOU)‏ على شکسبر. 

ويستوي شکسبیر وزملاؤه المتلون في حملات جرین وشکایاته» ولکنه يزيد علیهم 
ails‏ ممثل ومؤلف وناجح في التمثيل والتألیف وملحوظ الكانة بين الممثلين والمؤلفين» ولا 
لوم عليه ولا على زملائه Lad‏ آصابهم من جرین أو Lard‏ آصابه منهم؛ aay‏ ای 
الواقع من سوء فعله وخلقه وخابت آماله بعد أن تعلم في جامعة کمیردج وتخرج من 
جامعة آکسفورد فلم يدرك شأو النخبة الفلحین» ممن اشتهروا باسم آذکیاء الجامعة ولم 
يدرك شأو الأدباء الذین انقطعوا للتألیف. وايْتي بداء الادمان وعشرة الدمنین فأتلف ما 
عنده من قلیل الال وتزوج على طمع في مال امرأته؛ فأنفق ما عندها وطردها لیعیش 
مع امرأة مريبة تنصب الحبائل للمخدوعین من طلاب اللعب والشراب. وقد جار السکین 
على بدنه وعقله بالادمان والافراط. وقضی نحبه في الرابعة والثلاثين على آثر AIST‏ فاسدة 
آکثر فیها من آصناف الأنبذة والخمور» وکتب حملته الأخيرة وهو بهذه الحال من السقم 
والخبل والقنوط. 

وأصدق ما في هذه الحملة الجاثرة ما آثبته الکاتب على غير قصد منه في رسالته إلى 
زملائه الشعراء sa‏ يعم اياي ان شکسبیر هو مولف هنري السادس وغيرها 

من الروایات التي تشترك معها في موضوعهاء ولم یقصد أن یثبت أن شکسبیر كان له 
عمل في السرح غير التمثيل والاخراج» وهو ES‏ الشعر الرسل ليجاري به أكبر شعراء 
زمانه غير قانع فيه بمنزلة التابع السبوق حتی في سنة ۱۹۹۲ التى تَعَد من سنوات 
الابتداء في حياته dy A‏ ولو أن شكسبير كان يدعي روایات المؤلفين الستترین لا خفي 
ذلك على رجل مثل جرين يخالط السرحیین» ويخالط أذكياء الجامعة, ويخالط المؤلفين 
وثراثرة المجالس الأدبية» ولا يفوته في أدوار من يوم كتابتها 0 وإخراجها وتلاوة 
مناظرها في دور التجربة وعثرات شكسبير في النطق بألفاظها أن يكشف سرها الذي لا 
يعن وني oi Win‏ هت أن اليف هذه وا جد كان كفية امن كل مر 
وكل واردة من واردات الخواطر حتى غاب أمره عن الحاسد الشانئ الذي يتصيد المزاعم 
لاتهام غريمه بالادعاء والانتحال. 

فلم يقصد جرين أن يقيم هذه الحجة لتثبيت سمعة شكسبير وإدحاض التهمة عنه 
أو التشكيك فيها وإبعادها من ظنون التابعين كما كانت بعيدة من ظنون العاصرین, 
ولكنها حجة تسبق إلى الخاطر على غير قصد من جرين وممن يقرأون حملة جرين؛ إذ 
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لیس من اليسير على العقل أن يصدق أن ممثلا غير أهل للتألیف يفاجئ القوم بالروایات 
من أرفع طراز في عصره. ويدعي أنه ألّفها وهو لا يحسن فهمها ولا يحسن إخراجهاء ثم 
تفوتهم هذه المفاجأة ويستعصي عليهم أن يلحظوها وينقبوا عن أسرارهاء وهي ليست 
مما يطول خفاؤه في رواية بعد رواية بين أدوار الكتابة والمراجعة والتوزيع والإخراج 
والإلقاء» ون خفي ذلك على النظارة فلن يخفى على الممثل الخبير بصناعته وراء الستارء 
ولن يخفى على النبيل صاحب السرح إذا كان المؤلف الستتر نبيلًا من أقرانه يتخطاه إلى 
فرقته السرحية ليعرض على يديها عملا لم Gals‏ به ولم يطلع عليه. 

لم يقصد جرين هذا ولم يقصد كذلك أن يقول إنه كان يخاطب أناسًا يعتقدون في 
شكسبير غير اعتقاده ويحذرهم من صاحب يركنون إليه ولا یحذرونه. ولكنهم سمعوا 
هذا التحذير من المثل الذي يخفي بين جوانحه قلب نمر فلم یصدقوه. وظل آحدهم — 
وأكبرهم — بن جونسون يركن إلى ذلك القلب ويصفه بعد نيف وعشرين سنة بالسلامة 
وبراءة الخلق من النفاق والمداجاة. 

ويوشك أن نتعلم من سيرة شكسبير أن عفو الثناء أدل على الأقدار وأولى بالإصغاء 
إليه من الثناء القصود؛ CN‏ عفو الثناء حكم عام يسري بين الناس كلما خلا من التشيع 
والغرض, وقلما سلم الثناء المقصود من نزعة مذهب أو مسحة هوى يغلب على قائله, 

إن كان من الصادقين المصدقين. 

وأخلى ما يكون الثناء من الغرض الخاص حين نستخلصه من مضامين النوادر 
والأحاديث ولا نعلم من قاله كأنه نبت وحده من بداهة عامة لا تتوقف على وجهة 
شخصية أو على فكرة مذهبية» وفي هذه السبرة أشتات من النوادر والأحاديث التى جرت 
هذا الخرئ: Stade‏ أن کانمن اقا هوالع JE.‏ 
برموزها ولا تدل بوقائعها وأسانیدها. ۱ 

زعموا أن شكسبير وصل إلى لندن بغير زاد وبغير مَعين؛ فقاده حبه للتمثیل إلى 
باب السرح» ولبث يتردد عليه بغير عمل يستطيعه في alls‏ أو في خارجه. غير حراسة 
الخيل لمن يرتادونه من النبلاء والنبيلات» ولم يلبث غير قليل حتى لفت إليه أنظار الروّاد؛ 
فجعلوا يسألون عنه ويتفقدونه ولا يسلمون خيلهم إلى غيره إلا إذا كرروا السؤال عنه فلم 
یجدوه. وتكاثر الطلب على حراسته؛ فاستعان بصبيان له يجيبون النداء eagle‏ ويقول 
حاضرهم لمن يسأل عن «ولد شكسبير»: أنا صبي شكسبير! 

کت الدكقون ضمویل جوسون د زمانه هذه القصة تقلا ho‏ مصذرها الأول 
الذي ظهر في سنة ۱۷۰۳ ولم يرجع بها إلى مصدر قبل ذلك. ولکن النقاد من بعده تتبعوا 


۳۹ 


الرجل 


القصة إلى مصادرها الحتملة؛ ففهموا أن راویها سمعها من صديقء عن السقف نیوتن؛ 
عن الشاعر بوب. عن المؤرخ راو مترجم شکسبیر. عن بترتون» عن سير وليام دافنتات 
معاصر شكسبيرء ولم يجدوا القصة في ترجمة راو كأنه استضعف سندها فلم يثبتها فيما 
نقله عن الرواة الثقات. 

وهذه الأحدوثة قد تكون خررًا Sly‏ وقد تكون إحدى الأحدوثات الموضوعة التى 
تضاف إلى تراجم الشهورین» ولكنها تروی لتقول لنا إن شكسبير كان على استعداد 
بفطرته لكسب الثقة والحمد ممن يعرفونه ویعاملونه. وان له كياسة يصحبها النجاح 
والتفوق فيما تصدى له من عمل وإن صغر وهان. 

وهذا ما نعنيه بعفى الثناء: ثناء لا يأتي بشيء من عنده ولا يخلق الواقع الذي يثني 
عليه» ولكنه يكرره في صورة من صور الخيال تعلق به كما تعلق الحواشي والأفداب 
أن تعيد أوصافها بلون من ألوان الخيال. 


۳۷ 


فالنجاح والتفوق في حياة المثل شكسبير آية من آیات هذا الاستعداد العجیب؛ لأنه 
نجاح لم يحرم صاحبه حظًا من الثقة والحمد بين زملائه التخلفین عنه» ومنهم من ذهب 
إلى نهاية الشوط یوم كان هذا الطارئ على الفن یخطو على خشبات السرح خطو البتدئین 
التطفلین» ولعله لم يبلغ في دور من الأدوار غاية شوطه. ولکنه لم يجهل مداه من هذه 
الصناعة. ولم یخطی Lad‏ هو قادر عليه وما هو عاجز die‏ من آشواطهاء فأعطاه التمثیل 
قصاری ما یعطیه من dale‏ وعمله وجدواه. 

ونجح شكسبير وتفوق في منافسة آخطر من منافسة الزملاء على خشبة السرح» وهي 
منافسته لأكبر الزملاء في تأليف cole pull‏ ونجاحه على الرغم من ذلك في كسب الثقة 
والحمد منهم. وأكثرهم قد سبقوه إلى التأليف LS‏ سبقوه في مؤهلات الشهرة والدعوی؛ 
فمضی في التألیف asd‏ وتخلف وراءه آعلام میرزون من طبقة مارلو وفلتشر وبوشي 
وناش ودرایتون ولايلي وبیل وكيد وبن جونسون وروبرت جرین» Lads‏ عدا هذا الأخير 
لم ینقم عليه نجاحه وتفوقه dal‏ من هؤلاء الأعلام» ولم نسمع من شکسبیر كلمة تشف 
عن نقمة من هذه النافسة أو ضيق بتکالیفها. 

ولیس شکسبیر المؤلف بصاحب الفضل في هذه الصلة النادرة بينه وبين زملائه. 
فان الإبداع في التألیف لم يكن Lage‏ من الأيام ضمانًا للحمد والثقة بين التنافسین, وإنما 
الفضل لخليقة في الرجل تكسر حدة الغيرة وتفل سلاح العدوان وتوصد باب اللجاجة في 
الخصومة على من يفتحه بغیا عليه. 

تلك - فيما نحسب — خليقة الجد والدأب مع ثقة بالنفس وشعور بالمناعة يدعوه 
إلى المسالمة ولا يستجيش فيه ثورة النضال ما دام في أمان من قدرته على عمله. 

وخليقة الجد والدأب تشغله ولا ريب عن صغائر الكيد ولغو الفضول في غير طائل؛ 
لأن قرابة أربعين رواية وديوانًا في نحو phe‏ سنوات عمل شاغل يضاعفه عمل التمثيل 
والإدارة وتدبير أمر الأسرة التى يعولها في آزمتهاء ولكنه عمل شاغل له لا يشغل منافسيه 
مرج CI‏ كلية TO ya‏ حاسمت شا و Ga‏ سا منفسه Athy‏ وديم 
بفضله» وعزوف ینحیه عن طريق الثرثرة واللغط. وييئسهم أن ينالوا منه بعدوان لا 
يضيره ولا يسلمون من مذمته. 

وربما كان للرجل شأن غير هذا الشأن لو أن رسالته في الحياة كانت رسالة دعوة إلى 
عقيدة جديدة أو نقض لفكرة dallas‏ أو لو أنه كان مطبوعًا على مزاج الدعاة المصلحين 
الذين يحسون الأخطاء والعيوب في أعمال الناس وأفكارهم فلا يملكون الصبر عليها ولا 
يهدأون أو يزيلوها ويتجردوا ليلهم ونهارهم لتبديلها. 


YA 
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فان صاحب الدعوة إلى تبدیل الأفكار مدفوع إلى الغضب والاغضاب يثور على 
مخالفیه ویثیرهم dite‏ ویصدم شعورهم وتفکیرهم ویتلقی صدماتهم لشعوره وتفکیره. 
ولیس في مقدوره أن یتجنب النضال أو یسکن إلى حياة السالة أو الوادعة؛ GY‏ السكينة 
وتحريك الأفكار للدفاع والهجوم نقیضان لا یتفقان. 

ومن كان مطبوغا على مزاج الدعاة الصلحین فهو منذور لحياة القلق والنضال 
لاعتقاده أن الاصلاح ضربة لازب bly‏ الشرور تنتهي على أيدي الصلحین وتنقضي بانقضاء 
الزمن الذي هي فیه. وربما تجرد للاصلاح وهو لا يؤمن کل الایمان بزوال الشرور على 
يديه أو على آيدي الصلحین من بعده. ولکنه يتجرد لجهاده لأنه لا يطيق التوفیق بين 
حالته وحالة زمنه» ولا بخشی من الجهاد قلقًا أشد عليه من قلق الصبر على ما یخالفه 
ویستثیر سخطه على قومه. 

Ll‏ شكسبير فلم تكن رسالته دعوة يثيرها بل كانت رسالة عمل یودیه» فإذا صور 
الدنیا علی صورتها Gy add‏ عمله کل حقه ورفع SLI‏ الصادقة آمام دياه لتصلح من 
آمرها ما ترید. وإذا بدا لدنیاه آنها راضية عن عیوبها لم یعجلها عن هذا الرضا وترکها 
على مهل إلى الیوم الذي تتبدل فيه على مهل؛ لأنها لن تدوم على حال. 

ولو أنه سيق اضطرارًا إلى رسالة من رسالات الدعوة لا وجد في نفسه طبيعة الدعاة؛ 
لأنه خلق بطبيعة الحکیم المتأمل ولم يُخلّق بطبيعة القلق الناضل الدفوع إلى تبدیل ما 
یخالفه من آمور زمنه» وفي وسعه أن يحيط من زمنه بخیره وشره ووفاقه وشقاقه, ولیس 
عسيرًا عليه أن یصنم الهوادة مع الحياة على علاتها كيف کانت. وکیف کان. 

تتراء‌ی لنا هذه الطبيعة فيه من موقفه بين مذاهب الخلاف في زمنه. وهو من أكثر 
العصور مذاهب خلاف. 

كان فيه خلاف بين الانسانیین الجددین وبين الحافظین الجامدین» وکان فيه خلاف 
بين البابویین والحتجین على البابوية. وکان فيه GIS‏ بين البابویین في داخلهم من 
السلّمین بالواقع ومن العارضین القائلين بالرجعة إلى سنة السلف الأولين» وکان فيه 
خلاف بين التطهرین آنصار الحجر والشظف ويين الترخصین آنصار الهوادة والسماحة, 
وکان فيه خلاف بين الدرسة التجريبية ومدرسة الفلسفة الاغريقية اللاتينيةء وکان خلاف 
العصر في السياسة بين شيعة الأسرة الذاهبة وشيعة الأسرة القبلة أشد من خلاف الختلفین 
على مذاهب الدین والعلم والفن والأخلاق. 

وأين كان شکسبیر من کل هذا؟ كان في حومتها وکانت كلها في میزانه بأقدارها 
وأثقالهاء ولم يكن هو ذاهب القرار مختل الوزن بين کفتیها. 
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هل كان بابویّ؟ هل كان بروتستانتیّ؟ هل كان منشقا على الكنيسة متبعًا لنحلة 
من نحل النشقین علیها؟ هل كان من التطهرین؟ هل كان من الانسانیین؟ هل كان على 
عقيدة أو كان منکزا لا يؤمن بدین؟ ... 

دافیز ریتشارد القس الکائولیکی التوق سنة ۱۵۰۲ یقول dic‏ إنه مات على مذهب 
الكنيسة البابوية. ويدوّن ذلك في آوراقه التي وُجدت بعد موته ولم يعدَّها للنشر أو الدعاية. 
وفريب Fripp‏ المتوق سئة 141 يقول إنه كان من الغلاة في مذهب البزوتستانتية: وهو 
مرخ من مترجمي الشاعر المتأخرين ولكنه تولی آمانة التراث الشكسبيري في قريته 
وتخصص في إلقاء المحاضرات عنه في أندية العواصم الانجليزية. وشمل بدراسته تراجم 
أصدقائه وصحبه وتاريخ ستراتفورد في جملته» وهو الذي قال عن الشاعر إنه كان آدیبّا 
موفور الثقافة واسع الاطلاع. 

وغير هذين يقولون غير هذا وذاك. ولكنهم يأخذون جميعًا بالقرينة والاستنتاج من 
سيرته وأقواله في رواياته» ولا يذكرون لنا خبرًا قاطعًا عن مذهب معلوم كان ينتمي إليه. 

ومن أمثلة هذه القرائن أن القس الذي قام بعمادته كان من غلاة المتشيعين لمذهب 
البروتستانتية» وأن الشاعر كانت له صدقات لبيوت من معاهد الإحسان لا تتبع الكنيسة 
البابوية» ولكن القرائن من هذا القبيل لا تقطع بانتمائه إلى البروتستانتية إلا إذا قطعت 
بانتماء أبناء ستراتفورد جميعًا إليهاء إذا كان قس كنيستها يقوم بتعميد جميع أبنائهاء 
وكانت صدقات الشاعر تعم المحتاجين إليها من أبناء القرية ولا تخص فريقًا منها. 

وفيما عدا هذا القرائن يرى بعض العقبین أنه كان Goals‏ لأنه كان يغمز أتباع 
البروتستانتية في رواياته الفكاهية ويعرضهم على صورة من صور السخرية والاستخفاف» 
كما يلوح من صورة سيرناثنائيل في رواية «عناء الحب الضائع»» وصورة سير أوليقر 
مارتكست في رواية «كما تهوى» وفي صورة سير هوج إيفانز في رواية «الليلة الثانية عشرة» 
إذ يقول: «لست سیاسیّاه وإني لأوثر أن أكون براونیّا على أن أكون في زمرة السياسة!» 

والبراونيون هم أتباع روبرت براون الذي كان ينكر قوامة الأساقفة» ويخوّل كل 
طائفة متعبدة أن تنشئ معبدها حيث شاءت وتختار له الوعاظ والقساوسة مستقلين عن 
أحبار الكنيسة ورؤساء الدولة. 

إلا أن الشاعر كان يلقي على ألسنة أبطاله ما يناسبهم من القول على حسب الموقف 
أى على حسب مدار الحوار» وقد جعل الملك جون يقول لبندلف رسول البابا إنه لا يسمح 
للإيطاليين برئاسة الدين تحت سلطانه المستمد من السماءء ولما قال له فيليب ملك فرنسا: 
إنك تجدف أيها الأخ! أجابه معرّضًا بالرشوة والفساد في الوصايا البابوية! 
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ولیس لشكسبير رأي في مذهب التطهرین ولا في مذهب الانسانیین على غير هذا الثال 
الذي یتبعه في إملاء الآراء على ألسنة التکلمین حسب مواقفهم وأدوارهم في الروايات» وإنما 
المرجع إلى قرائن الرأي إن كانت فيها قرينة من لهجة الخطاب يحس منها القارئ أنه 
مفرغ في قالب الموافقة والارتياح أو مفروض على المؤلف بمقتضى المقام على حكم الحوار. 

إلا أن قرائن الآراء في كلامه على مذهب المتطهرين ومذهب الإنسانيين لا تحتاج إلى 
عناء كبير في الموازنة والاستنتاج؛ لأنها غير مقصورة على المواقف في بعض الروایات بل 
هي قرائن مجتمعة نستمدها من عمله كله ومن حياته كلهاء ومما قاله على لسان غيره 
ومما لا حاجة به إلى قول. 

فهو لا يذكر التطهرین بأسمائهم ولا يذكر مذهبهم باسمه, ولکنه ينعتهم بصفاتهم 
ویومی إلى agishe‏ وتقالیدهم. ویکاد يستدعيهم إلى السرح لیطردهم die‏ على عجل 
مشيّعين بنظرات الضجر والاستخفاف. ولا حاجة إلى هذه الأقوال العترضة لاستخلاص 
رأي الشاعر في هذا الذهب By‏ غلاة آتباعه من آبناء عصره. فان الرجل الذي يدين 
بمذهب التطهرین أو يُنظر إليه نظرة العطف والاغضاء لا يقضي حیاته في السرح بين 
قراءة وتمثيل وتألیف وإدارة وإشرافء ولا یستطیع التوفیق Logs‏ واحدّا بين رسالة حیاته 
ورسالة القوم الذين يتحرجون من رؤية السرح بين آسوار الدينة ويُلحقونه بالحانة 
والاخور وبؤرة الفساد. 

ولم يذكر الشاعر مذهب الانسانیین باسمه, ولکنه ذکر الانسانية وآدابها في مواطن 
متفرقة تنصرف إلى معناها في مذهب الانسانیین» وقال في رواية «هنري الرابع»: «لو كان 
لي آلف ولد لعلمتهم آول مبادی الانسانية.» وتحدث في رواية «هملت» عن الذين یحاکون 
الانسانية محاكاة بغيضة. وقال في مواقف السخط برواية «عبد الله»: «إنني آوي إلى مسلاخ 
القرد Shas‏ من هذه الإنسانية ..» وجار بصيحة کهذه الصيحة في رواية تیمون. 

على أن الشاعر في غنی عن کلام یقوله بلسانه أو لسان غبره لنعلم منه أنه «إنساني» 
في عقيدته وتفكيره, فإنه يؤمن US‏ ما احتواه الذهب من عقيدة أو فكرة إذا آمن بإحياء 
الفنون والإقبال على الحياة وعرف حدود الطبيعة الإنسانية» وهو من ثم أكبر من مؤمن 
Gaull‏ وأكبر من مستجيب فيه إلى دعوة السابقين إليه: هو ركن من أركان النهضة 
الإنسانية يقيمها بعمله وسيرته وإن لم يشرحها بحجته وبيانه» وهو ظاهرة من ظواهر 
هذه النهضة قد أظهره في عصره ما آظهرها في عصرهاء وتقاس به كما يُقاس بها في 
تفصيل مقدماتها وأطوارها. 


ونری أن النهضة الانسانية تقاس به قبل أن يقاس بها؛ لأنه يحتويها ولا تحتویه كله 
في عقيدته وتفکیره. ولأنه يمضي معها إلى حدودها الصالحة ولا يجاوزها إلى ما وراءهاء 
وهو القائل بلسان هملت: «إن في السماء والأرض أمورًا أعظم مما تحمل به فلسفتك يا 
هوراشيو ...» وهو الذي بلغ بالانسانية إلى قرارها حيث يتمنى الإنسان أن يستبدل بها 
مسلاخ القرد. وحيث يصبح الإنسان إنسانًا زائفًا بالشابهة والمحاكاة. 

وهكذا يصدق طبعه في موقفه من فلسفة الإنسانيين كما صدق طبعه في مواقفه من 
مذاهب المتطهرين والبابويين والمنشقين والبروتستانت أو المحتجين على اختلاف الدعاة 
وأسباب الاجتماع. فهي كلها في ميزانه بأقدارها وأثقالهاء وليس هو بالحائر المضطرب 
بين كفتيهاء وهو يلمح ما يؤخذ عليها ويردد هذه المآخذ بألسنة خصومهاء ولا يلزم من 
ترديدها أن يقرها على علاتهاء ولكنه يلقيها بلسان غيره عن علم بها ثم لا يفوته أن يميز 
بين لبابها وقشورها. 

ولم نعلم من كلام شكسبير أنه كان مطلعًا على كتب دينه وأنه يكاد يستظهر أسفار 
العهدين القديم والجديد بحروفهاء ولكننا نعلم هذا من أسلوبه ومن تركيب عباراته لأنه 
يشبه تركيب الجمل في نصوص الترجمتين: ترجمة القرن السادس عشر التي ظهرت قبل 
مولده بخمس سنوات» وترجمة القرن السابع عشر التي ظهرت قبل وفاته بعشر سنوات» 
واطلاعه على هذه النصوص اطلاع من يفهم ویحفظ ويضع الشاهد الوافق في مکان 
الحاجة إليه. 


وفك إذا فلت ن هذه لتر رات رنه تلم القليل عن عق افعصيين فل هل NN‏ 
فقد قلنا الكثير عن طبيعة الرجل وتكوّن مزاجه. وهما سبب السؤال عن عقيدته يوم 
كان الناس يقذفون بعقائدهم في وجه من يسأل عنها ومن لا las‏ وناهيك بزمن كان 
يتوسط النهضة بمنازعاتها في الدين والعلم والسياسة. ويفتتح الثورة التي ثلت العروش 
وطاحت برؤوس الملوك في وطنه وإلى جوار وطنه وفي العالم الجديد بين أبناء جلدته ومن 
عاش معهم من ورثة النهضة والاصلاح. 

في ذلك الزمن كان صاحب العتقد يأخذ بتلابيب الناس ليعلنهم برأيه ويقسرهم 
علیه, وها هنا رجل يعرف من دعوات زمنه وعيوب أهله ما يجهله الكثيرون ويكتب ما لم 
يكتبه أحد قبله ولا بعده عن طبائع الناس وحقائق الحياة» ونسأل عن عقيدته فنبحث 
عنها في طوايا كتبه ولا نعلم منها غير القليل من طريق الظن والتقدير. 


ty 


الرجل 


ع 


لو كان لا يعلم ولا يعمل لأمكن أ 
في أمره إلى سؤال. 

ولكنه plas‏ ویعمل. فإن جهلنا اليقين من عقيدته فليس اليقين من تكوين مزاجه 
بمجهول: إنه مزاج رجل يعرف رسالته فيعكف عليهاء ويفرغ للجد والدأب في آدائها على 
وجهها. 

إنه رجل يغلب فيه مزاج الحكيم المتأمل على مزاج الثائر الغیور. وشفيعه إلى وجدانه 
وضميره أنه ينظر إلى جانب هنا وجانب هناكء وأنه لا يرى Logis‏ موقع الفصل بين الخير 
والشر ولا قضية الحياة والوت في مشكلات الماضي والحاضرء ومن ورائها مشكلات الغد 
المجهول. 

وندع المفاضلة بين المزاجين لموضعها من كتب الأخلاق وعلم السلوك. ونكتفي هنا 
ob‏ نقول إن الفضل لأحدهما على الآخر لا يطرد على إطلاقه في كل قضية Sy‏ آونةء فرب 
قضية تكون فيها الحكمة جبتا لا يُغتفر» ورب قضية في آونة أخرى تكون فيها الحكمة 
فريضة لا هوادة فيهاء ومناط الفصل بين المزاجين في هذه السيرة أن نسأل من يطالبون 
الشاعر بمزاج غير مزاجه ويوجبون عليه حمل السلاح غيورًا ثائرًا: في أي جانب يريدون 
منه أن يحمل سلاحه؟ 

لقد كان موقفه بين الجوانب موقف المؤمن الذي لا تؤويه حظيرة من حظائرهاء 
وكان يؤمن بعظمة الله وعظمة هذا الكون الذي تغيب أسراره في سمائه وأرضه عن فلسفة 
الحكيم ومعرفة العلیم. وكان يأخذ على كل نحلة من نحل العصر مواضع الهدة فيهاء ولا 
يبرئ إحداها من سوء المغبة ولا ينوط حسن المغبة بسواهاء ففي أي جانب منها يحمل 
شلاحه وال cel‏ جانب [gis‏ وسدد ذلك السلام؟ 

ail‏ صنع في حياته ما كان عليه أن یصنعه لو أنه عاد إلى الحياة بعد ثلاثمائة سنةء 
وهذه الثات الثلاث من دورات الفلك هی مسافة السبق بين وعى العبقرية الخالد ووعى 
السالف العابر الذي يغمره غبار المعركة فترميه ضجة هنا وتتلقاه صيحة هناكء وتنقضي 
Tails‏ تفت المذرعة Sas‏ 


ن JLB‏ إنه جاهل لا يدري ما حوله؛ ولا احتاج آحد 


ویبدو أن قوام هذا الزاج الناجح GAN‏ كان صفة لا GES‏ لأول وهلة آنها تساعد صاحبها 
على كسب النجاح والرضاء وهي صفة العزوف. 

وغير بعید أن تکون صفة العزوف قد ساعدته في حياة الفکر كما ساعدته في آسباب 
العيشة ومعاملة الناس؛ لانها يسرت له أن یقف موقف الحيدة بين آبطاله وشخوص 


۰۲ 


رواياته» فاستطاع أن يعطي کل شخص من أولئك الشخوص وجهة النظر التي تناسبه في 
الرواية وأن يلقي على لسانه کلامه الذي يطابق تلك الوجهة دون أن يتخلّله بکلام المؤلف 
على حسب تفكيره وشعوره. 

والعزوف = کما اسفلتا- صفة لا بظن UN‏ وهلة آنها تساعد ضا كا كن التجاح 
وکسب رضا الناس, لولا أن العزوف في نفس متعددة الجوانب غير العزوف في النفوس 
الضيقة التي یستوعبها جانبها الحدودة فلا تتسع لغیره. إن العزوف في نفس قادرة 
على الاشتغال بمختلف الشواغل يلهمها أن تدع الناس وما يعنيهم وتتفرغ لا یعنیها من 
آعمالها. ومن عزف عن الناس فمن اليسير عليه أن یقول «لا يعنيني» Gly‏ یجعل هذه 
القولة GG,‏ فى فا تخر و eal‏ اسك من کس ريا کان مزا 
العزوف. ولا آقرب إلى النجاح ممن یعکف على شأنه ویصدف عن الفضول في مطالبه 
وأحواله. 

ومهما يكن من آثر هذه الصفة في نجاحه بين زملائه فلا ريب آنها آکسبته ذلك 
السمت الرصین الذي كان يضمن له الكرامة في کل بيئة یتصل بها ویعیش بين ظهرانیها 
على قدر ورفق, فلا تمله ولا تنظر إليه نظرتها إلى المقتحم المتطفل عليها. 

وكرامة الطبع هي التي خولته كرامة اللقب؛ لأنهم رأوه في بيئة الألقاب sla}‏ لحلة 
التشريف التي توجب لصاحبها أن یب بلقب السيد أو الجنتلمان» فكان سيدًا بأدبه قبل 
أن يكون سيدًا بلقبه» وتيسر له أن يدرك اللقب الذي لا يدركه كل من سعى إليه» وقد كان 
المتأدبون من نبلاء عصره یقربونه ويستقبلونه في مجالسهم بين خاصتهم وعشراتهم 
وارتفعت منزلته في بلاط الملكة اليصابات فشملته برعاية أكبر من رعاية الفنان المستحسن 
على السرح» واقترحت عليه تأليف الأدوار التي تحب أن تراها ممثلة على مسرح القصرء 
ومنها دور فلستاف في موقف غرام. 

ولم يُعرّف في تاريخ ملوك الإنجليز أن أحدًا منهم كتب بيده خطاب إعجاب إلى ممثل 
مؤلف غير شكسبيرء فقد کتب له جيمس الأول خطابًا خاصًا لم يعهد إلى أمناء حاشيته أن 
ينوبوا dic‏ في تسطبره. بل سطره بیده. وظل الخطاب محفوظًا إلى سنة ۱۸۷۰ ثم ضاع 
ولم يظهر له أثر بعد ذلك. ولكن الأستاذ هسكث بيرسون Hesketh‏ يروي عن اللورد 
بمبروك Pembroke‏ أن جده of‏ واطلع علیه. وأن عمة من عماته عاشت إلى سنة ۱۹۲۰ 
رأت الخطاب في صباها. 

وجدير بالملاحظة أن شكسبير لم يحفظ هذا الخطاب. وإنما حفظه سير دافنانت 
۳e1‏ (الذي قيل إنه ابن غير شرعي لشکسبیر)» ووردت آول إشارة إليه في تقديم 
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الرجل 


قصائد الشاعر في طبعة لنتوت Lintot‏ التي ظهرت سنة ۱۷۰۹ نقلا عن الدوق أف 
بکنجهام. 

ویلاحظ lis‏ أن الشاعر لم یذکر في رسائله ولا في أقواله الحفوظة شيئًا عن حظوته 
في البلاط الملكي ولا عن عطف الملكة الیصابات واللك جيمس علیه» ولکننا نعلم ذلك من 
آبیات للشاعر بن جونسون یتحدث فیها عن بجعة نهر آقون الحلوة التي ترفرف على نهر 
التامیز وتروق رفرفتها أعين الیصابات وجيمسء وموضع اللاحظة في سکوت شکسبیر 
عن هذه الأحاديث أنه لا یعنی بالحظوة الملكية ولا بالكانة الرعية بين علية القوم لأنه 
یفخر بها فيدل بها على آقرانه. وإنما یطلبها لیصون کرامته ثم لا dla‏ متی صینت له 
هذه الكرامة أن يغض بها من کرامة الآخرينء ولیس بالستغرب من هذا العزوف السلیم 
أن یکسب صاحبه الرضا؛ لأنه يفل سلاح الحسد ویکسر شوكة الغيرة. 

تلك صورة جلية من تلك الشخصية تخرجها لنا البداهة من الواقع الثابت الذي لا 
عمل فيه للسماع Aly lly‏ ونعتقد أن مترجم شکسبیر في Jo‏ من قبول السماع والرواية 
Las‏ یطابق تلك الصورة البديهية؛ Glad GY‏ الحال یطابق فیها لسان المقال» وقد یعرض 
الشك للرواية السموعة في جيل بعد جيل الشاعر على آلسنة مجهولة السند متناقضة 
الخبر. ویضیق مورد الشك في صفة تملیها البداهة ويؤيدها السماع. 

كان أقدم مترجمیه وبري Aubrey‏ (۱۱۹۷-۱۳۲۲) قد ولد بعد وفاته بعشر سنین, 
وكان UL,‏ طلّعة یتنقل بين البلدان والأندية ویتلقف النوادر والغرائب من آفواه الثقات 
وغير الثقات ویسرع إلى تدوینها جزافا في دفتره باسنادها إلى رواتها ممن صادفهم في حله 
وترحاله وکان إذا أولع بترجمة یحبها يتحرى مواطن السؤال عنها ولا يخطئه التوفیق 
في اختیار مراجعهاء وکان على ولع شدید بسيرة شکسبیر؛ فبحث عمن عرفوه أو عرفوا 
أحدًا من آقرانه وعشرائه. وأجدرهم بالتعویل عليه ابن بیستون Beeston‏ المثل الشهور 
الذي كان زمیلا لشکسبیر في فرقته وجلیمّا له في أوقات فراغه. وجملة ما رواه عن 
صفاته وعاداته من هذه الراجع أنه «کان وسيمًا ملیح النظر. حسن الجالسة جدًا سریم 
الخاطر جدّا؛ وديعًا ودودًا ظریف الفكاهة. وکان من عادته أن یزور قریته مرة کل عام 
في all‏ مقامه بلندن. ومن آصحابه العدودین توماس شدویل Shadweel‏ المثل الفکاهی 
النابغ وهو يذكرهء فیقول: إنه خصب الذهنء فیاض القريحة» یفوق زملاءه من کتاب 
السرحیات ولم يكن من عادته أن یمحو سطرًا مما یکتبه. ویعقب بن جونسون على ذلك 
فیقول: وددت لو أنه محا ألف سطر! وستعیش ملهیاته ما بقي قاری یفهم الانجليزية.» 
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ولم يرد في کلام أوبري شيء عن عاداته وملاهیه في غير مجالس المسامرة» ولکن سير 
والتر رالي Raleigh‏ مترجم شكسبير في القرن التاسع عشر يعتمد على مسرحيات شكسبير 
وعلی الذكريات النقولة. فيقول dic‏ إنه كان يشترك في رحلات الصيد ويتقن من هذه 
الرياضة ملاحقة الطرائد واستخدام البزاة. 

ويتوسط بين أوبري ورالي في الزمن مترجم معجب بالشاعر كان يتولى رعاية الكنيسة 
بقرية ستراتفورد من سنة ١177‏ إلى سنة ۰۱2۸۱ ويتتبع أخبار الشاعر من كبراء السن 
فيهاء وذلك هو القس جون وارد Ward‏ جد السيدة سيدون أعظم الممثلات في آدوار 
شكسبيرء وهو يسرد من تلك الأخبار أشتانًا متفرقة لا يسندها إلى مرجع معروف ويختمها 
بقوله: «إن شكسبير ودرايتون وبن جونسون اجتمعوا في مجلس طرب وأكثروا من الشرب 
على ما يظهر؛ لأن شكسبير مات بالحمى التى أصايته بعد ذلك.» 

وليس الغريب في هذا الخبر أن شكسبير يشرب مع زملائه. فإنه لم يكن بدغا في 
عادات العصر بين قومه ولا بين زملائه» ولم يكن من طائفة المتطهرين التي تدين بالحمية 
في الطعام والشراب ولكن الغريب أن يفرط في معاقرة الخمر حتى QA‏ عليه من جرائها؛ 
إذ لا يُعقل أن يفرط الرجل في الشراب ويفرغ للعمل الذي أتمه في الكتابة والتمثيل وإدارة 
المسرح وتدبير شؤون الأسرة في مقامه بلندن ومقامه بقريته» وأن يحدث منه ذلك بعد أن 
جاوز الخمسين. 

ونحسب أن القس جون وارد عجب من أن يقضي الشاعر نحبه في الثانية والخمسين 
بغير علة معلومة ولا حادث طاری. فعلل موته باصابة عارضة من حمى الشراب: وما 
كان للقس أن يعجب لموت بطله قبل علو السن لو قابل بين عمره وأعمار إخوته وأبنائه؛ 
فإنه نبت في قوم قصار الأعمار وأحس وطأة الموت وهو في الثلاثين كما جاء في موشحته 
الثالثة والسبعین» وختم حياة العمل والاغتراب عن موطنه في نحو الخامسة والاربعین» فإذا 
كان للشراب أثر في التعجيل بأجله فلا حاجة إلى الإفراط فيه لتقصير هذا العمل القصير. 


class‏ فنحن نقنع من الأخبار والقرائن بهذه الصورة الصغيرة «للإنسان» شكسبير؛ 
لأننا لم نعثر بصورة له تغنينا عنهاء وهي على الجملة صورة صغيرة مجردة من الألوان 
الواضحةء ولكنها على صغرها ونصول ألوانها صادقة الشبه واضحة الخطوط؛ وقد نحصر 
خطوطها الواضحة في كلمتين حين نقول إن «الإنسان شكسبير» هو القروي العالمي الذي 
نفهمه كلما فهمنا العالم الذي عاش فيه والقرية التي نبت منها ولم ينقطع عنها حتى 
عاد إليها. 
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فلا تتم في آخلادنا صورة «الانسان شکسبیر» إلا إذا عرفنا أنه عاش في alle‏ الکشوف 
الذي تراجعت حوله حدود الجهول في الأرض والسماء By‏ آغوار الطبيعة الانسانية. وان 
آهم هذه الکشوف لهو هذا الکشف عن طبيعة الانسان Lad‏ یغنینا من ملکات الرجل 
الذي تقوم رسالته على تصوير مثات من الرجال والنساء یمّلون الطبائع على خيرها 
وشرهاء ویتقاربون أو یتباعدون على ضروب من العلاقات قلما تغیب عنها علاقة بين 
إنسان وانسان. 

ولا تتم صورة العبقري العالی بغير تلك الخطوط التي ترتسم بها سمات القرية 
بناحیتها الطبيعية وناحیتها الاجتماعية في تلك العبقرية الخالدة. فان القرية هي التي 
ترسم لنا من صورة شكسبير الانسان ملامح السمت والحرص على السمعة وتوجیه 
خلائق الجد والدآب إلى غایتها في القرية بين OLE‏ الفن والشهرة. وقد تفسر لنا هذه 
الخطوط القروية خفایا السنوات الجهولة فترضی عن تفسیرها؛ حیث US Fy‏ کل تفسیر 
عداه متطلعین إلى سوّال لا جواب علیه. 

فلا لغز في اختباء شکسبیر بضع سنوات یشتغل فیها بالتمثیل منزويًا عن عشيرته 
الأولى قبل أن ترتفع عنه معابة الاشتغال بهذه الصناعة. وقبل أن یحمد من آسرته مغبة 
الانتساب الیها. 

وما من غرابة في هذا السكك تلجئنا إلى طلب التفسیر؛ لأنه المسلك الذي لا مسلك سواه 
بين يديه» ولا فكاك منه للفنان المطبوع الذي ولد قرويًا ومات قرويًا ولم تصرفه الدنية 
ولا العالم عن أحضان الطبيعة في قريته بين مآلف صباه ومعاهد آله وعشيرته. 

فلم يكد يفرغ من حق المدنية والعالم عليه حتى عاد إلى القرية التي أعطته حياته 
الأولى لیعطیها بقية حياته. ۱ 


یقول روبرت جرین في هجائه لشکسبیر إنه Ges‏ يُخيّل إليه أنه هزاز الستار غير مدافع 
ق clad‏ البلان وانه من ال ذلك بحسب أنه فار عل قرمن الشفی ta pails hash‏ 
یبدعه فحول الشعراء في زمانه. 

ولا ننظر هنا إلى نية روبرت جرین في مقاله» وإنما نستدل die‏ على اعتداد شکسبیر 
بصناعة التمثیل کاعتداده. بصناعة التأليف ونظم القصید. وربما لزم التنبیه إلى ذلك في 
العصور المتأخرة؛ GY‏ شکسبیر قد كاد أن ینفرد بعظمة التألیف السرحی بين نظرائه 
الذرن یی الومن او ت رن هد عم انیس مر آغن الان 
JS‏ شهرة غير شهرة التأليف تضاف إليه. 

ومن الراجح آن شکسبیه Ball‏ ل يدوق لكي ای Ls‏ فاقالوّف عي تب 
اللفین» إلا أننا لا نری من أجل ذلك أن عنايته بالتمثيل كانت أقل من عنایته بالتأليفء 
فان العناية بالشيء والقدرة عليه لا تتلازمان» وقد تکون القدرة العظيمة كافية لاتقان 
العمل بقلیل من العناية. وقد تعظم العناية كلما صغرت القدرة ولم تأت وحدها بالكفاية 
من الإتقانء فإذا احتاج الشاعر إلى الجهد في إحدى صناعتیه فلا جرم یکون التمثیل آحوج 
الصناعتین منه إلى الجهد والاکتراث» ویکون الاعتداد به -- كما قال جرين — آظهر من 
اعتداده بمجاراة الشعراء في النظم والتأليف. 

وقد وجد في pac‏ شکسبیر ممثلون تخصصوا للتمثيل ولم یشتغلوا بالكتابة للمسرح» 
ووجد فيه GES‏ مثّلوا الأدوار في الأدب القديم أيام دراستهم بالجامعات» ثم تخصصوا 
للتأليف ولم یأنسوا في آنفسهم القدرة على تمثیل الأدوار في رواياتهم ولا في غيرها من 
روايات زملائهم» ومنهم من تصدى للتمثيل ثم عدل عنه وأسند إلى الممثلين المنقطعين 
للمسرح تمثيل الأدوار التي يريد لها النجاح» وقد كان بن جونسون يشتغل بالتمثيل 


ویسند إلى شکسبیر بعض الأدوار الختارة LS‏ صنع في رواية JS»‏ على هواه» Everyman‏ 
„in his humour‏ 

ولهذا یحاول جرین أن يوغر صدور الشعراء على المثل الذي یسلمون له قدرته 
في التفرق بصناعته عليهم» فیقول لهم إن نجاحه على السرح یغریه بالتطاول علیهم في 
صناعتهم. ویوقع في روعه أنه یضارعهم. إن لم يكن یفوقهم في نظم الشعر الرسل, وهو 
الشعر المأثور یومتذ لتأليف السرحیات. 

ويروي «أوبري» - الذي ذکرناه في الفصل السابق - أن شکسبیر «کان حسن 
التمثیل جدًا.» ویقول «راو Rowe‏ إنه كان يمثل دور الطیف في رواية هملت» وهو من 
آسهل الأدوار في العصور الحديثة بعد ابتداع وسائل الاضاءة الطيفية. ولکنه من آصعب 
الأدوار في العصر الذي تعودوا فيه التمثیل بالنهار على مقربة من النظارة وعلی غير 
استعداد في آدوات العرض والاخراج التي تشيّه مناظر الأجسام الآدمية بمناظر الأطياف. 

ويروي آولدیز 018۷5 (۱۷۱۱-۱۹2) في تعلیقاته التي اقتبست في طبعة شکسبیر 
سنة ۱۷۷۸ أنه كان يمثّل دور آدم في رواية «کما تهوی» ویدخل إلى السرح بلحية طويلة 
متهالكًا من الضعف يوشك أن يسقط من فرط الاعیاء في طريقه إلى الائدة. وقد نقلت 
هذه القصة عن رجل JUG‏ إنه أخ صغير لشكسبير كان يزوره بلندن ويحضر تمثيله ولا 
يدري ما اسم الدور آو اسم الرواية التي تحدث عنهاء ولكنها غرفت من وصفه للدور 
الذي رآه في إحدى زیاراته. وكاد أن ينساه في شيخوخته الباكرة. 

وقد ظهرت في حياة شكسبير مسرحية باسم «العودة من البرناس آو جبل الآلهة» 
يومئ فيها المؤلف إلى الزميل الذي كان يبز أساطين القلم في تصوير الأدوار وتمثيلها؛ 
لأنهم يرسلون أدوارهم مشبعة برائحة المكتبة ويرسلها «الزميل الممثل» كما خلقها الله في 

ولا يبدو أن شكسبير قد تخصص في فن من فنون التمثيل ذلك التخصص الذي يغلب 
على صاحبه فيقصره على طائفة من الأدوار لا يصلح لغيرهاء فلم يشتهر كما اشتهر بعض 
زملاته بالأدوار الهزلية أو أدوار الفواجع ولم يضارع ملوك الفكاهة أى ملوك الفاجعة من 
آولتك الزملاء الذين شاركوه وشاركهم في فرقة واحدة. ولكنه كان - على ما يظهر - 
ینتقی أدوار الشخصيات حیث كانت في روايات الفكاهة أو روايات الفاجعةء فلم يُحسّب 
في طائفة خاصة من طوائف الممثلين» ولم تكن تلك الطوائف مجهولة بأقسامها Ages rig‏ 
كما agai‏ من تقديم الممثلين إلى «هملت» على حسب أدوارهم التي يتقنونها خالصة في 
بابهاء آو مشتركة بين سائر الأبواب. 
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وإذا كان المؤلف sa gil‏ لم یتبواً مثل هذه الكانة على خشبة السرح فلا یزال كثيرًا على 
المبتدئ أن يتقن ما آتقنه من صناعة التمثیل في ثلاث سنوات gl‏ أربع على فرض اشتغاله 
بالتمثيل والتأليف معًا منذ هجرته إلى لندن إلى السنة التي أغلقت بها السارح (Vo)‏ 
لاتقاء عدوى الطاعون. وهو آمر مشكوك فيه؛ GY‏ قبول المبتدئ في المسرح يقتضي قبل 
ذلك على الأقل أن يلوذ بأحد النبلاء ليحصل على تزكيته وأن يبتدئ عمله فترة من الوقت 
بمناداة الممثلين في آدوارهم على حسب عاداتهم في تدريب الناشتین بمسارح تلك الأيام. 

وقد لاح لبعض المترجمين أنها مفارقة تستدعي Gas‏ وتوضيحًاء واعتقدوا أن خبرة 
شكسبير بالمسرح بدأت قبل هجرته إلى لندن بمشاهدة التمثيل في قريته عن كثب» وتتبّع 
فريب Fripp‏ أمين متحفه تواريخ زيارات الفرق التمثيلية لقرية ستراتفورد منذ طفولة 
الشاعر؛ فتبيّن له من التنقيب في دفاتر القرية ودفاتر المسارح أن ستراتفورد كانت من 
القرى المقصودة لتمثيل الروايات القديمة والحديثة في القرن السادس عشرء وأن أهلها 
كانوا على خلاف أبناء الريف في القرى الأخرى يرحُبون بالفرق التمثيلية ولا يتحرجون 
من شهود الروايات المتنوعة على سنة المتطهرين ومن اتبع سنتهم من المعارضين لمذهب 
الإنسانيين» یذ من بیان فريب أن الفرق الكبرى زارت ستراتفورد AST‏ من عشرين 
زيارة بين سنة ١519‏ التي بلغ فيها شكسبير سنته الخامسة أو السادسة إلى أن فارق 
القرية حوالي سنة ۰۱۹۸۷ ومن هذه الفرق الكبرى فرقة ليسستر التي عمل شكسبير في 
مسرحها وكتب لها كثيرًا من رواياته. 

ففي سنة ١514‏ زارت القرية فرقة الملكة وفرقة ورسستر في سنة ۱۰۷۳ زارتها 
فرقة ليسستر في سنة ۱۰۷۰ زارتها فرقة وارويك وفرقة ورسستر» وف سنة ۱۰۷ 
زارتها مرة أخرى فرقة ليسستر وفرقة ورسسترء وفي سنة ١514‏ زارتها فرقة سترانج 
Bs‏ سنة ۱9۰۸۰ زارتها فرقة دربي» وقي سنة ۱۹۸۱ زارتها للمرة الرابعة فرقة ورسستر 
وفرقة By JS‏ سنة ١5/7‏ عادت فرقة ورسستر فزارتها للمرة الخامسة» وفرقة بركلي 
فزارتها للمرة الثانيةء وف سنة ٠١۸١‏ زارتها هذه الفرقة للمرة الثالثة» وزارتها كذلك 
فرقة شاندوزء By‏ سنة ۱۰۸۶ زارتها فرقة أكسفورد وفرقة ورسستر للمرة السادسة 
وفرقة أسيكس معهاء وف سنة VOAT‏ زارتها فرقة غير مذكورة باسمهاء By‏ سنة ٠١۸۷‏ 
زارتها فرقة الملكة للمرة الثانيةء وفرقة أسيكس للمرة الثالثة وفرقة ليسستر كذلك للمرة 
الثالثة وفرقة غير معروفة وفرقة ستافورد. وفيها ممثلون اشتركوا في فرق شتى. 
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وتبيّن لأمين التحف من تنقیباته التلاحقة أن الممثلين تارلتون وکیمب أقدر الممثلين 
الهزلیین في ذلك العصر زارا الاقلیم مع فرقة الملكة صیف سنة ۱۵۸۷ وکانا زمیلین بعد 
ذلك لشکسبیر في تلك الفرقة. 

وكان جون شكسبير - ally‏ وليام — يستقبل تلك الفرق ويشرف على تصديق 
الرخص والطلبات التي تفرض على الفرق التمثيلية في رحلاتها خارج العاصمة بحكم 
وظيفته في المجلس ورقابته على المعاهد والأندية الخاضعة dL bY‏ فإن لم يكن في مقدمة 
النظارة من وجهاء القرية فهو - بحكم الوظيفة - وثيق الصلة بالمسرح في الشؤون التي 
تعنى النظارة وغير النظارة من أبناء قريته» وقد كان من عادة القوم یومتذ أن يصطحبوا 
أا إل معاهد التمثیل وبخاصة ف القری التوسطة التي تتشوف إل ملاهي الحاضرة 
وترحب بمقدمها؛ (gil‏ فرجة تادرة وفرصة حسنة للتنافس وق التفرجین ف الظاهر 
الاجتماعية. فلا بد أن يكون شکسبیر الصغير قد شهد التمثیل من طفولته إلى شبابه, 
وحضر ف أكفر الفرق رواية من روایاتها التنوعة» إن لم يكن قد حضر جمیع روایاتها 
ونظر إلى جمیع ممثلیها في أشهر الأدوار یحذقونها. 

وربما شهد الطفل الصغير رواية واحدة تتکرر آمامه سنة بعد سنة» وینمو في أيامه 
فینمو ‏ فهمها والبحساس بمعانیها ومناظرها علي مراحل العمر من السادسة J‏ الحادية 
أو الثانية والعشرین. 

وربما تستّی له أن يشهد الدور الواحد يمثله نخبة من أقطاب السرح كل منهم على 
طريقته ووفاقًا لذهبه في إخراجه والقاثه, فاستطاع أن يختار له طريقة من تلك الطرق 
يخصها بإعجابه» واستطاع أن يعرف للإعجاب أسبابًا تلائم ذوقه وتفکیره. ثم خرج من 
ذلك كله بخطة يتبعها فيما يحاوله من اقتداته وابتكاره. 

وربما قرأ النظر في مختاراته الدرسية ورآه على السرح معروضا بأزياء السرح 
وهيئات الإخراج والتحضيرء فأدرك الفوارق الخفية بين المطالعة في المدرسة والأداء على 
المسرح» وتعوّد أن يقرأ لنفسه ویمثل لنفسه وهو یقلب صفحات الكتاب ويستوعب قصائد 
الغناء والإنشاد. 

وربما احتوته جمهرة من النظارة بعد جمهرة تشاكلها حیتّا وتخالفها حیتاء فلمح 
على وجوهها دخائل نفوسهاء وفطن من أطوارها لمكامن أهوائها ومواطن التجاوب بينها 
وبين السرح» وبين السرح وبينهاء وانساق معها تارة وانعزل عنها برأيه وشعوره تارة 
آخری» وسمع من تعليقاتها في البيوت والمجالس ما يقره وما لا يقره وما يتعلم منه وما 
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ینکره لسخفه وسذاجته؛ فاستفاد من طول التجربة خبرة بطوائف النظارة تنفعه عندها 
وتنفعه في فنه. وتغریه بمراس ذلك الفن الذي UUs‏ بهج به وأحس القدرة علیه. 

ولا حاجة في القرن السادس phe‏ إلى تلمذة للمسرح ail‏ من هذه التلمذة ولا آطول 
منها في آمدها وآوفر منها في تنویعها؛ إذ كانت التلمذة كلها في ذلك القرن تلمذة اعداد 
بالحاكاة والاقتباس» وکان زاد الفن من بقایا القرون الوسطی قلیلا من القواعد العامة 
منقولة على السماع من أصول الخطابة والبلاغة عند قدماء الیونان والرومان» أو منقولة 
بالدراسة في معاهد العلم من آقوال آرسطو وخلفاثه. وقلما وصلت على صحتها إلى أسماع 
الممثلين ومديري السارح الحترفین» ولعل شکسبیر قد جمع القواعد النظرية التي كانت 
شائعة يومئذ فیما قاله على لسان هملت من حديثه مع المتلین أو مناجاته لنفسه. وهی 
تمیق م Nia CA‏ و لتق لاه وا كان امول ازا 
والجلبة وضرب القدم والتلویح بالید. وما إلى ذلك من الوصایا التي لا ينتفع بها من یغفل 
عنها ویحتاج فیها إلى وصية معادة. 

والعلوم عن ممثلي ذلك العصر آنهم کانوا یخلقون فنهم على أيديهم» وأنهم کانوا 
یفتتحون طریقهم غير مسبوقین إليه؛ لأنهم کانوا یمتلون على مسرح جدید في بنائه 
وتبدیل مناظره. ویخاطبون جمهورًا لم یخاطبه المتلون من قبلهم في age‏ الیونان أو 
عهد الرومان» ویرتبون الواقف والناظر — بل الأدوار والأقوال أحيانًا -- على وفاق 
الحركة الستطاعة فوق السرح وف مواعید التمثیل» ولا مناص للممثل على ذلك السرح 
من استخدام الکلام والحركة للدلالة على الواقیت والواقع وتعویض النقص في آدوات 
السرح بحماسة الشعر آو حماسة الحوار أو بالإكثار من الجمل العترضة التي توحي إلى 
النظارة ما یستوحونه الیوم بنظرة عاجلة في غير جهد من الممثلين. 

فالمسرح في العصر الحدیث يستعين بالوسائل الالية على تذلیل صعوبات الاضاءة 
وتبدیل الناظر والدلالة على الأوقات والأماكن وتحريك الأدوات» ولکن هذه الصعویات 
كانت في القرن السادس phe‏ عصية التذلیل یترکونها أو يلقون عبتها على المثل لیحتال 
علیها بما یدخل في دوره من کلام أو إيماء. 

وکانوا یقیمون السارح العامة مكشوفة pay‏ سقوف ویمتلون بالنهار في الکان 
الأوسط من مقاعد النظارة لتيسير الرژية والسماع عليهم في جوانب الدار. ویقول المثل 
شينًا في عرض الکلام لیدل على مواسم السنة أو ساعات اللیل» وقد یکتفون بوضع 
مصباح مشعل للدلالة على آوقات الظلام» أو یستعینون بالشعر الوصفي لاستجاشة 
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عواطف النظارة وتصوير بهجة الربیع أو چهامة الشتاءء ويسري آثر هذه الصعویات 
السرحية إلى آسلوب التألیف؛ فتکثر فيه الجمل العترضة وعبارات GU‏ والاستطراد 
التي نحسبها الیوم من الحشو والفضول, وهي في ذلك العصر من آلزم اللوازم BLU‏ عن 
آغراض القلفین وآدوار المتگین» وقد یکثرون من الناجاة التفردة فلا یستغرب السامعون 
ذلك كما یستغربونه ca gall‏ وإنما یرجم هذا الاختلاف في التأليف إلى اختلاف وضع السرح 
في القرن السادس عشر ووضعه في العصر الحديث؛ لأن المسرح الحديث في مكانه المستقل 
قائم على تجاهل النظارة في أماكنهم الفصولة عن خشبة المسرح, ولكن الممثل في القرن 
السادس عشر كان يقف في موضعه ويتحرك فيه من جانب إلى جانب وهو محوط بالنظارة 
في وضح النهار فلا يقع في خلده أن يتجاهلهم كأنهم غير موجودین» ويختلف أسلوب 
التأليف من جراء اختلاف الوضع المسرحي في أغراض عدة لا يشعر بها المؤلفون أى 
الممثلون في هذه الأيام» فإن صعوية تبديل المناظر تلجئ المؤلف إلى ابتداء الكلام بدخول 
الممثل إلى المسرح وانتهائه بخروجه منه في Gls AST‏ ولا يبقى المثلون على السرح إلا 
إذا كان agin‏ حوار متداول في المنظر الواحد. ولمثل هذا الغرض تخلو خشبة المسرح من 
الممثلين أحيانًا ريثما يتبدل المنظر مع اتصال الموضوعء فتكتب الرواية في عشرين منظرًا 
وتبلغ مناظرها الخمسين لضرورة التبديل والتحويل في معالم المكان. 

وقد كانت لهذه الاختلافات آثارها في أسلوب التأليف وأسلوب التمثيل» بل في أسلوب 
ار ا deel‏ > فكان اشتراك المؤلف في التمثيل أو اشتراك الممثل 
في التأليف أمرًا معهودًا تتيسر له الصناعتانء وكانت الصناعتان Ee‏ أصعب منهما في 
العصر الحديث؛ لأنهما ان العبء الذي أعفي منه المؤلفون والممثلون يما اخترع في 
العصر الحديث من وسائل الفن وأدوات الصناعة» وكان المشاهدون للتمثيل يعلمون هذه 
الصعويات فیصطلحون على الإغضاء وقبول المفارقات الحسية على علاتها ولا يحسبونها 
من مواضع النقد التي يطلبون اجتنابها؛ إذ كانوا يعلمون أن اجتنابها غير مستطاع. 

وكانت هناك صعوية أخرى غير الصعوبات المسرحية تواجه المؤلفين والمخرجين في 
شیر Geta gal‏ الانن يود ون آنوان 'التسناء لف المماء الخارنات GES iy Soil‏ 
ونفور التعلمات من الاشتغال بصناعة التمثیل, فإذا تیسر إسناد آدوار الفتیات الأيفاع 
والفتیان الصغار» فليس إسناد دور الكهولة أو المرآة النصف إلى کهول الرجال بهذه 
السهولة. ولا سیما في الأدوار الطوال التی تبرز فیها آخلاق المرأة وعواطف جنسها؛ 
لاختلاف الصوت والسمت بين الجنسین في سن الكهولة. ويسري آثر هذه الصعوبة إلى 
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آسلوب التألیف آحیانا فیضطر الولف إلى كتابة الأدوار النسائية على النحو الذی ييسر 
تمثیلها مع ملاحظة هذه الصعوية والاحتیال علیها بالایجاز وملاءمة المعاني والألفاظ. 


وغل هذ nal‏ يدا I ees ales eal‏ من التجاع ی ضع Sls‏ 
ولکنه على ما یظهر لم ينشئ لنفسه شهرة ممتازة في نوع من الأدوار كالذين تخصصوا 
من زملائه لتمثیل الفواجع أو الفکاهات أو تمثیل آدوار اللوك والأحبار؛ لأن تخصصه 
لم يبلغ من قوة الظهور أن يسلكه بين طائفة من أصحاب الأدوار الخاصة دون طائفةء 
بل توسط في جمیع الأدوار ولم یتفوق غاية التفوق في بعضها ولم یخفق في توسطه؛ 
لأنه استقر على السرح طوال أيامه في العاصمة وعمل في أكبر الفرق التی تدعی للتمثیل 
في البلاط وتظفر بالرعاية ASIN‏ في age‏ الیصابات وعهد جيمس الأول» وذلك قسط من 
الاجادة في صناعة التمثیل لا یستکثر على شاب خارق الذکاء قضی أكثر من عشرین سنة 
يرقب السرح في قریته في age‏ كان یسمح للممثل أن یخلق قواعده ویبدع طريقته وفقًا 
لضرورات مسرحه وعلی هدی القول الذي یلقیه الوّلف على لسانه. وهو يؤلف لنفسه 
ويغطي لقاصد المؤلفين. 

ومن التفق عليه أن شكسبير be‏ في مسرح الجلوب ومسرح الستار ومسرح الأخ 
الأسود. وعمل في فرقة لیسستر وقام ببعض الأدوار مع فرقة كبير الثمناء» وهي الفرقة 
التي Slag‏ عنها كبير آمناء القصر وتّدعی للتمثیل على مسرح البلاطء وحضر إلى لندن 
وهو ممثل صغير Jl‏ إنه لا بآبواب السارح قبل أن يُؤْدّن له بمعالجة التمثیل فیهاء ثم 
فارق لندن بعد نحو عشرین سنة وهو ممثل کبیر وشريك في أكثر من دار للتمثیل. 


00 


المؤلف 


ولدت المسرحية الإنجليزية قبيل مولد شكسبير في منتصف القرن السادس عشرء وسمّيت 
بالمسرحية الحديثة لأنهم نظروا إليها نظرة المقابلة بين الفن الوطني الناشئ والفن 
الروماتي العتیق ف آواخر آطواره. sie‏ زوال الدولة الرومانية. ۱ 

وکانت السرحية الحديثة 238( كسائر الفتوح التي تتحقق بين القاومة والرغبة» فلم 
تكن طریقها ممهدة سهلة. بل كانت هي التي فتحت الطریق Gages‏ ولم تستغرق في 
ذلك وقتّا يزيد على نصف قرن؛ GY‏ عوامل الاقبال كانت أكبر وأقوى من عوامل الإدبارء 
فظهرت السرحیات الأولى حوالي سنة ۱۵۰ ولم يبدأ القرن السابع phe‏ حتی آوفت على 
التمام» فلم تزحزحها من مکانها إلا مسرحية جديدة آخری جاءت في بان pac‏ العلم 
الحدیث. بين آواسط القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. 

كان التجدید في القرن السادس عشر غلايًا ماضيًا في طريقه بين محافظة التطهرین 
وطلاقة الانسانیین. وكان التمثيل كله رجِسًا منبودًا في رأي الأولين لا يبالي هذا الإنكار 
من جانبهم؛ لأنه كان على ثقة من مؤازرة العصر المقبل وعلى رأسه صفوة العلية النبلاء. 
وهم قادة العصر بفضل المعرفة وقادته بفضل الجاه في وقت واحد؛ فلم تعوقه مقاومة 
التطهرین بل كانت من أسباب سرعته وانطلاقه, كأنها جذبة السهم من الوتر المشدودء 
تشده إلى الخلف لتدفعه إلى الأمام» ولولا ذلك لما بلغت المسرحية Gols‏ في ذلك الزمن 
الوجيز. 

كان الكاتب المعاصر جوسون 605502 )١1175-١555(‏ لسان حال المحافظين 
المتشددين» وكان شعاره في حملته على المسرحية الجديدة أنها فن بلا روح. أو آنها 
فن أضاع روحه؛ لأن جوسون كان يلتمس روح الفن في القداسة التقليدية» ولم يكن 
لهذه القداسة محل ظاهر في المسرحية الجديدة التي تتناول الإنسان على سجيته أو على 


علاته. وتکشف عنه آلفافا بعد آلفاف من حجب الریاء التی طوته فیها موروثات العرف 
والعقيدة. ۱ 

وکان مارلو رائد المسرح في عصر شکسبیر لسان حال الغلاة من المجددين یقول: إن 
الدین لعبة ... وإنه Yo‏ خطيتة أقبح من الجهالة.» وشعاره الفهوم أن السرحية الجديدة 
قد وجدت فکرها ولم تضیع روحها؛ لأن الروح لا تضیع مع المعرفة» وإنما مضيعة الروح 
الجهالة الجهلاء. 

وکان العصر بحاجة إلى Gade‏ قوام بين الذهبین» فکان قوامه في alle‏ السرح مذهب 
شکسبیر معتدلا متوسطًا بين الإيمان بالعرفة والایمان بالغیب؛ A‏ في الأرض والسماء 
أمورًا لا يحلم بها عقل الانسان. وعقل الانسان مع هذا موفور Gall‏ مسموح له بدعاوی 
القوة والعظمة وأعذار الضعف والقصور. 

ولعل العرفة لم تكن وحدها كفوًا لناضلة العادات التراکمة من بقايا القرون 
الوسطی لو لم تصاحبها الحماسة الوطنية وتتجه معها إلى وجهتها في تلك الحقبة من 
نشأة السرحية الجديدة. فإن هذه السرحية نشأت في إبان يقظة الأمة والدولة واتجاههما 
Les‏ إلى مطاولة المجد الروماني في مظهره القديم ومظهره الجدید. فلهج العصر كله 
بمساماة رومة القديمة في السيادة واتساع السلطان» ولهج العصر كله بحق الكنيسة 
الوطنية في وجه الحق المطلق من ile‏ أحبار رومة وأئمة الدين المرسّلين من قبلهم إلى 
الأقطار الأجنبيّة؛ وأصبح «الاستقلال» بالفن فخرًا وطنیّا ونزعة نفسية تمتزج بالأنفة 
وحب العرفة فتعصف بعقبات العادة والعرف كلما اعترضتها في سبيلهاء وراق للناقد 
ميرز Meres‏ أن ينظر إلى نهضة الفن في بلاده من هذه الناحيةء فقال: «إذا 32 بلوتس 
وسينكا آبرع GEE‏ اللاتين في الملهاة والأساة. فإن شكسبير أبرعٌ من KK‏ للمسرح في 
هذين الفدين.» ١‏ 

ومن ظواهر هذه النزعة المستقلة أن القوم سلكوا في مسرحهم المسلك الذي يوافقه 
ويوافقهم ولم يتقيّدوا بشروط المسرح القديم في قواعد التأليف أو التمثیل. وكان الكاتب 
الإيطالي كسّتلقترى (VOVY) Caslivetro‏ قد اقتبس من GUS‏ آرسطو شرط الوحدة في 
الحادث والوحدة في الزمن» وأضاف إليهما شرط الوحدة في المكان لأنه لم يرد في النسخة 
المحفوظة من GUS‏ أرسطو الذي وصل الیه. وتناقل المترجمون إلى اللغات الأوروبية هذه 
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المؤلف 


الشروط؛ فقیّدوا مدة المسرحية بيوم أو ما يزيد على اليوم بقليل» وقیّدوا موضوعها بحادث 
متصل الأجزاء لا ينفصل جزء منها عن سائرها دون إخلال بزبدة الرواية أو غايتهاء وقیّدوا 
مجال الحادث بمکان واحد أو بمجال تزدحم فيه الوقائع في أضيق الحدود كما جاء في 
الفقرة السادسة والعشرين من شعريات الحكيم الیونانی القدیم» ونقلت هذه القواعد 
إلى اللغة الإنجليزية واطلع عليها العارفون باللغات في مراجعها من اللاتينية واليونانية, 
ولكنها أهملت في بيئة المسرح كما أهملت آراء الحكيم في بيئة العلوم التجريبية. وجاء 
الشاعر الناقد درايدن Dryden‏ (۱۷۰۰-۱۳۱) بعد جيل شكسبيرء فقال: إن الحكيم 
لم يشاهد من التمثيل غير مسرح بلاده. ولو أنه شاهد روايتنا لغيّر ما رآه. 

وقد ذكر ميرز اسم شكسبير فريدًا بين المؤلفين الذين ضارعوا SES‏ الرومان 
المشهورين في ذلك العصر؛ GY‏ آجاد فن المأساة وفن الملهاة وكان وحده ندّا لبلوتس 
وسينكا في هذين الفنين» ولكن ميرز ذكر معه AST‏ من ثلاثين موّلفا تخصص بعضهم 
للمأساة وبعضهم للملهاق. وجاءت في كتب تاريخ الأدب أسماء ثلاثين — أو نيف وثلاثين 
- آخرين عاشوا في عصر شكسبير بين سنة ۱۹۰۰ وسنة ۰.۱۱۲۵ ويُضاف إليهم المؤلفون 
الجهولون ممن بقيت رواياتهم وئسیّت أسماؤهم وهم لا يقلون عن عشرة على حسب 
آسماء الروايات» وهذه جمهرة من مؤلفي المسرح لم تجتمع في أمة واحدة وفي حقبة 
sida OGRE,‏ :وله معنف إل هذا peal‏ ولا معد إل هال inde‏ فك 
أن المسرحية الجديدة لم تلق هذا الإقبال العميم لأنها جديدة وحسب. وإنما لقيته ووجدت 
الاقبال عليه من المؤلفين والممثلين والنظارة والرعاة الحماة؛ لأنها تنبئ عن ميلاد جديد 
في حياة الإنسان» ولأنها ترجمان جيل قد اهتدى إلى روحه aly‏ يضيعها كما قال جوسون 
أديب جماعة المتطهرين. 

على أن الإقبال العميم كفيل بسعة الانتشار وكثرة المؤلفين ولكنه لا يكفل — حتمًا 
- أن يرتفع فن المسرحية إلى ذروته العليا في جميع العصور ومنها العصر الذي نشأت 
فیه. إنما يكفل هذا عبقرية تعطي العصر فوق ما أخذت die‏ وتنتمي إلى جميع الأجيال 
ولا تنتمي Uf‏ فرد جيل sf‏ قبیل» وقد کانت السرحية الجديدة خليقة أن تبلغ مداها من 
سعة الانتشار على آيدي أولتك المؤلفين الذین بقیت آسماوهم أو نسیّت في زمانهم. ولکنها 
كانت بحاجة إلى مؤلف واحد — یفوق زمنه — لیرتفع بها إلى ذروتها العلیا عند النظر 
إلى القمم الانسانية في تواريخ الاداب. وقد وجدته یوم وجدت شکسبیر ولو كان وجوده 
اختيارًا مديرًا لا كان آوفق منه لهذا الاختیار؛ OY‏ أقل الکاتبین يومئذ فائدة في عصره 


۹ 


وأكثرهم إفادة لذلك العصر وما تلاه من عصور. ولو كان بلوغ الذروة من الفن ثمرة لا 
تستفاد في غير إبانها لكان one‏ آحجی بها وأسبق إليهاء ولکن العبقرية الانسانية لها 
هذه العلامة» وهي الزية التي تذ تنتمي إلى جميع الأزمان. 

وبدأ اسم شكسبير في الظهور بين أسماء المؤلفين المسرحيين بعد هجرته من قريته 
بنحو خمس سنوات حوالي سنة ١۹١٠ء‏ ولعله فكر في التأليف المسرحي قبل هجرته من 
القرية؛ لأن المثابرة على شهود المسرح سنوات توحی هذه الفكرة إلى ذهن الشاب الموهوب 
المستعد لهذه الصناعة فهو لا محالة متنبه إلى التمييز بين الرواية الناجحة والرواية 
الخفقة» وبين المنظر القبول والنظر المستهجن أو الضعيفء وبين الموقف المؤثر والموقف 
الفاتره ويخطر له - ولا ريب - أن يستبدل موقفا بموقف وأن يحذف بعض الحوار 
أو يزيد عليه» ولعل تدرجه في التنبه لدقائق هذا الفن كان أسرع وأقوم من تدرج زملائه 
الذين اشتغلوا به على غير استعداد مطبوع أو رغبة صادقة. وربما خطر له أن يمارس 
التأليف قبل ممارسة التمثيل لقلة القيود التى تحيط بصناعة القلم آو تغض منها في 
cape‏ الا آن التدرح السریع لا یجذیه ق هذه المسافة ولا ast‏ عن التدرج.ق علاقخه 
بأصحاب السارح وحماتها بين العلية وذوي الأخطار من زمرة النبلاء التقفین» وآقرب 
إلى المألوف في آمثال هذه الأحوال أن يبدأ المؤلف الناشئ بمساعدة أصحاب السارح على 
إصلاح الخلل في الروايات المؤلفة الهجورة. وأن يعرض عليهم بعد ذلك روايات يؤلفها 
بإشراف الأعلام المشهورين سواء اشتركوا في كتابتها آو عاونوه بالتوجيه والاقتراح» وهذا 
في اعتقادنا أقرب الفروض إلى تفسير قول القائلين إنه ألف روايته الأولى بمشاركة مارلو 
أو جونسون أو غيرهماء وإن أسلويه في بعض تلك الروايات مشوب بالاختلاف والاختلاط 
من أثر التنقيح أو التبديل الكثير في المواقف والعبارات. 

ولم يهتم شكسبير بطبع رواياته في حياته» وإنما كانت piled‏ متفرقة لذمة المسارح 
التي ينزل لها عن حقوقه. فلما نشرت مجموعته الأولى بعد وفاته بسبع سنوات كان فيها 
ثماني عشرة رواية من ست وثلاثين لم يسبق نشرها ولم يراجعها للنشر في حينهاء ولا 
تزال هذه الجموعة ds‏ التي اشتهرت باسم السجل الأول “First foho”‏ أوثق المراجع 
لتصحیح الروایات التي تسب تخت ال کسیر Rel‏ التوادق معموفا ها ليفة شوه 
روایات مشکوك فيها أو مقطوع بنفي نسبتها إلى الشاعر آباح الناشرون اللفقون لأنفسهم 
أن یستغلوا شهرة الشاعر بعد رواج کتبه فنسبوها اٍلیه. ولم ینخدع بها النقاد والقراء 
طویلا فسقطت من طبعاته العتمدة بعد قلیل. 


المؤلف 


وتُعزّز السجلّ الأوّلَ وثائق من عصره وردت فيها أسماء الروايات من تأليف شكسبير 
وطابقت أسماء الروايات في السجل كما أثبتها زملاء الشاعر في التمثيل والتأليف مشفوعة 
بأسماء الممثلين الذين قاموا بأداء أدوارها في حياته وفقا لرغبته واختياره» وأوثق الراجع 
التي عززت السجل الأول وثائق الرخص الثبتة باسم المؤلف شكسبير لنحو تسع عشرة 
رواية» وعناوين الروايات الثماني عشر التي ظهرت في طبعات متفرقة» وإحصاء «ميرز» 
المتقدم ذكره وهو من مطبوعات سنة ۰۱5۹۸ وإشارات إلى المؤلفات في أقوال المعاصرين» 
يتبين منها جميعًا أن شكسبير نسبت إليه في زمنه ست وثلاثون مسرحية على ثلاثة أقسام: 
قسم الملهاة» وقسم التاریخیات» وقسم المأساة» وهذا بيانها مقرونة بأسمائها التي غرفت 
بها عند صدورها. ۱ 

فاللهیات تحتوي آربع عشرة هي بترتیبها في السجل الأول أي طبعة الجموعة الأولى: 


The tempest العاصفة‎ )۱( 
The two Gentlemen of Verona السیدان من فیرونا‎ )۲( 
The merry wives of windor زوجات وندسور الرحات‎ (1) 
Measure for measure دقة بدقة‎ (2) 
The comedy of Errors ملهاة الأغلاط‎ (0) 
Much ado about Nothing لجاج في غير طائل‎ (1) 
Love’s labour’s lost عناد الحب الضائع‎ )۷( 
Midsummer Night’s Dream منتصف ليلة صیف‎ als (A) 
The merchant of Venice تاجر البندقية‎ (4) 
As You like it تهوی (آو كما تهوون)‎ LS )۱۰( 
The Taming of the shrew ترویض السليطة‎ (11) 
All’s well that ends well العبرة بالخواتیم‎ (VY) 
Twelfth Night الليلة الثانية عشرة‎ )۱۳( 
The Winter’s Tale نادرة ليلة الشتاء‎ )۱۶( 
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ويحتوي قسم التاریخیات عشر روایات هي: 


The life and death of king john حياة اللك جون وموته‎ (1) 
The life and death of Richard the second حياة ريتشارد الثاني وموته‎ )۲( 
The First part of king Henry the Fourth اللك هنري الرابع: جزء آول‎ 6 
The second part of king henry the fourth هنري الرابع: جزء ٿان‎ )٤( 
The life of King Henry the Fifth حياة اللك هنري الخامس‎ )5( 
The First Part king henry the sixth اللك هنري السادس: جزء آول‎ (1) 
The Second Part of King Henry the sixth اللك هنري السادس: جزء ثالث‎ )۷( 
The life and Death of Richard the third حياة ریتشارد الثالث وموته‎ (A) 
The life of king henry the eighth حياة الملك هنري الثامن‎ (4) 


The tragedy of Coriolanus مأساة کریولینس‎ )١ 
Titus Andronicus تيتس أندر ونیکس‎ 
Romeo and Juliette رومیو وجولییت‎ )۳ 


Timon of Athens تیمون الأثينى‎ 


( 
( 
( 
( 
The life and Death of Julius Caesar حياة یولیوس قیصر وموته‎ (0 
The tragedy of Macbeth مأساة ماکیث‎ ( 
The tragedy of Hamlet مأساة هملت‎ ( 
King lear اللك لير‎ (A 
Othello. The moor of Venice عبد الله مغربي البندقية‎ (A 
Anthony and Cleopater آنتوني وکیلويترة‎ (۰ 


Cymbeline King of Britain سمبلین مك بریطانیا‎ (11 


المؤلف 


ame,‏ أثناء الطيع مأساة ترويلس وكريسيدا Troilus and Cressida‏ يعد أن 
مت «آولا» للطبع في مکان مأساة تیمون الأثيني. 
Lax‏ لوحظ GAS‏ أن زو بزركليس Pericles‏ نم ع ف اسيل الأول وا ضبیفت إل 

مجموعة مؤلفاته لأول مرة في السجل الثالث الذي صدر سنة ١174‏ بعد وفاة شكسبير 
بخمسين سنة, ولكنها cask‏ منفردة مرتين في حياته» وثلاث مرات بعد موته, أولها سنة 
Qs sss WANA‏ 4188 واشكلة الطبعة الخامنة عل أسماء ای الذين: (ald‏ 
بالأدوار وهو بقيد الحياة. 

ودلاحقت الظیغات اا ومن ال ع حت عقر 
مرة بين أوائل القرن السابع عشر وأوائل القرن التاسع phe‏ في سنة ۰۱۸۲۱ وكثر 
الاخكلافة بین الطبعات التلاحقة بين طبعة كريد وطبعة تنقص, وطبعة تتحری ترتیب 
تواریخ التأليف» وآخری تتحری تقسیم الوضوعات وارتباطها بالعناوین. 

Bs‏ القرن التاسع عشر. نشأت مذاهب النقد التحليلي ومذاهب الدراسات النفسية 
في أوقات متقاربة. فجاءت بحوث النقد التحليلي وبحوث النقد النفساني بنتائجها القيّمة 
د تنالتا هق آزان:قصی الخهضة وقرف ومع عند Saas GEA‏ أن 
البراهين المستمدة من موضوع الكتابة ومن التعمق في تحليل الشخصية أولى بالاعتماد 
عليها من الأسانيد المتقولة عن أقوال الرواة العاصرین في القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر وما حولهماء لا ثبت في كثير من الأحوال من قلة اكتراث القوم بتصحيح الأسانيد 
وانصراف عنايتهم إلى العمل الفنی دون التفات لتحقيق أسماء المؤلفين وأصحاب الأعمال. 

وعلی هذه القاعدة قام البحث من جدید عن مولفات شکسبیر وعن الشکوك التی 
شاوی اقا ری ماسقا الشات و ةةة الكافرين ق اسان عض الزؤانات لیف 

مانا أسقط الناشرون رواية برکلیس من الجموعة SUM‏ ألم يكن تصدیرها باسم 
شكسبير في طبعتها النفردة Gals‏ لتصحیح نسبتها الیه؟ 

ولاذا وضعوا رواية ترویلس وکریسیدا ثم رفعوها ثم عادوا إل وضعها بعد colt‏ 
روانة تیمون الائینی ف مکانها الأول ؟ 

ولماذا عاد الناشرون في الجموعة الثالثة. فأثبتوا رواية برکلیس وأثبتوا روایات أخرى 
حذفها الناشرون بعد ذلك؟ 

عاد البحث على أساس النقد !لوضوعی والنقد النفسانی إلى جميع موّلفات شکسبیر 
وفي مقدمتها الروایات التي كانت موضع التردد بين الناشرین في مختلف الطبعات. 
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فانجلی البحث عن شك قلیل في بعض مناظر برکلیس ورجح عند الثقات النقاد 
أن فصولها من SIG‏ إلى الخامس شكسبيرية لا موجب للتردد في نسبتها اٍلیه» وفیها 
مقطوعات من الشعر كأجود ما نظم الشاعر في مسرحیاته. مع الشابهة بینها وبين عامة 
شعره في «الروح» ومناهج التعبیر. 

والاختلاف على رواية برکلیس يسير بالقیاس إلى الخلاف الواسع على رواية آخری 
یقبلها ناس على مضض وینفیها آخرون کل النفي من أدب شکسبیر» وهي رواية تيتس 
آندرینکس التي لا ينجلي البحث فیها من وجهة الوضوع ولا من وجهة التحلیل النفساني 
عن رأي حاسم» فمن قال إنها شكسبيرية فهو یقولها على تردد وتحفظ ولا يزعم آنها 
es‏ في نسبتهاء ولکنه يزعم آنها عمل غير صالح. ولا پنسی أن يستدرك SEL‏ نها 
في Gall‏ من أسوأ ما صنع شکسبیر. ومن poly Lal‏ على نفیها قال إنها لن تکون 
شكسبيرية إلا على فرض واحد یسوقونه على سبیل الظن والتخمین» فهي عندهم رواية 
مجهولة النسب اضطر صاحب السرح إلى تمثيلهاء فألقى بها إلى الشاعر لیعمل فیها قلمه 
ويداري من عیوبها السرحية ما استطاع أن يداريه قبل عرضها في أجل محدود. ومن ثم 
جاءت حيرة النقاد والناشرین في آمرها؛ لأنها لا تتجرد من طابع الشاعر — ولا تمتاز 
بحسنه من الحسنات التي تشفع لعیوبه فیما ينزل به عن مستواه. 

وتناول الشك روایات وفصولاً شتی غير هاتين الروایتین. وأشد الروایات تعرضا للظن 
والنقد رواية هنري السادس بأجزائها الثلاثة» فإن الناظر الفرنسية والناظر الانجليزية 
في الجزء الأول لا تنمان على روح واحدة. والناظر الانجليزية منها ليست بالشكسبيرية 
الخالصة في تعبيراتها وأسلوب أدائهاء ولعل الشاعر کتبها في abl‏ تلمذته على مارلو 
باشراف آستاذه. 

ولیس في الجزء الثاني مثل هذا التباین في الروح والنهج. إلا أن المؤلف يبدو فیها 
مقيدًا بتنسیق للفصول والناظر لا یرتضیه» مما يرجح عند بعض الشراح أن شکسبیر 
وجد آمامه رواية قديمة آجری فیها قلمه وأكثر من التنقیح فیهاء مع إبقائه على تقسیم 
فصولها ومناظرهاء وهي فكرة يوحي بها بحث الدکتور إسكندر بیتر آستاذ الأدب بجامعة 
جلاسجو وصاحب الرسائل الحديثة في ترقیم شکسبیر وتقسیم فصوله (۱۹۶9). 

وتتلخص الاراء عن الجزء الثالث في کلمات الشاعر الناقد جون ماسفیلد الذي یقول 
في GUS‏ الوجیز عن شکسبیر: «إن هذه النسخة قد تکون من تأليف جرین وبيل ومارلو 
مشترکین أو متعاونین على نحو من توزیع العمل بينهم وتراء‌ی آثر شکسبیر في مواضیع 


Ve 
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منها ولكنها غير BAS‏ وقد نقحت الروايةٌ بعد نسخها الأولى ووسعت بقلم مجهول 
وتخللتها لمسات من قلم شكسبير.» 

وتساءل جيمس سبدنج “Spedding”‏ في مقاله بمجلة الجنتلمان (أغسطس سنة 
) عمن كتب رواية هنري الثاني؟ وأجاب سواله بأنها من عمل جون فلتشر إلا 
القليل منهاء وربما اشتركت فيها يد GIG‏ على شيء من الخبرة بفن الإخراج المسرحي» 
ولكنها محدودة القدرة على تمثيل العظائم في عرض الحوادث وتصوير الرجال. 

أما رواية ترويلس وكريسيدا التي تردد الناشرون المعاصرون لشكسبير في ضمها 
إلى المجموعة, فالأستان ماسفيلد يقول عنها: «إنها مسودة حوار بقيت في انتظار الاتمام. 
وقد تضاربت الأقوال عن تمثيلها في حياة شكسبيرء وحدث أنها نشرت على نحو غامض 
قبيل عودته إلى قريته» وفيها منظر أو منظران تم تأليفهما ولكن مناظرها الأخرى ظلت 
على أسلوب التخطيط الساذج خلوًا من الصقل والجمالء وتَعَدَّ مناظرها التامة من أعظم 
ما تصوره شكسييرء إلا آنها عظمة الفكر لا عظمة الأداء.» 


وبعد أكثر من مائتي سنة من صدور المجموعة الأولى ظهرت مسرحية باسم توماس 
مور تشتهر الآن باسم المسرحية المخطوطة؛ لأنها ظلت من عهد كتابتها في أواخر القرن 
السادس عشر محفوظة بخطوط النساخ لم تطبّع قبل سنة VAEE‏ حين وصلت إلى 
أيدي الجماعة الأولى التي تألفت لإحياء آثار شكسبيرء وهي الآن تلحق بمجموعاته في 
الها ت EN‏ فيو لا نكيت ها Thies‏ و JEAN‏ ووا عن عا عم كيين 
من تحقيقات الخبير المختص بالخطوط «موند تومبسون». وتدور فصول المسرحية على 
ترجمة الفيلسوف المؤرخ الوزير توماس مور صاحب المدينة الفاضلة ورائد البحث عن 
الدن الفاضلة في العصور المتأخرةء وقد كان من المعارضين للملك هنري الثاني في دعوى 
الرئاسة الروحية والدنيوية» وموضوع حياته وموته جدير بقلم شكسبيرء ولكنه لا يطرد 
مع طريقته في اختيار أدوار السرحیات التاريخية وعناوينها. 


وعلى هذا المثال تناولت مدرسة النقد التحليلي ومدرسة النقد النفساني مسرحيات الشاعرء 
وأفاض الشراح مق Ugly’ cay all‏ إناضة موقورة الاب SUA,‏ تستعصي على 
الحصر في هذا الکتاب. وأسفرت هذه الدراسات - التحليلية النفسانية - عن ثروة نفيسة 
من أسرار اللغة وبواطن العاني ودقائق الفهم والاستدلال» وثبت من محاولاتها العصية 


yo 


آنها مسبار من التحقیق لا غنی عنه في تقویم المؤلفين وتواليفهم. وان لم ob‏ بالنتيجة 
القاطعة في جمیع الأحوال» وزاده صعوية في دراسة شکسبیر أن الشکوك كلها قاتمة على 
فوارق التعبیر وفوارق التنسیق. oly‏ الشراح والنقاد لم يتيسر لهم إقامة الحد الواضح 
بين الفروق الضرورية التي لا بد منها والفروق العارضة التي توجّد في آحوال ولا يلزم 
الشركة ف Glad tla‏ ۱ 

فمن الفروق الضرورية أن تختلف البواکیر والنهایات في آعمال کل مؤلف 2S‏ 
الواهب متعدد الجوانب پتطور سريعًا وترتبط آطوار التقدم والنضج عنده بمطالب 
المسرح ودواعیه الفنية» مع ما يقترن بها من دواعي الادارة والانتقال من فرقة إلى 
فرقة ومن موضوع إلى موضوع ... ولقد وجدت فوارق البواکیر والنهایات في آعمال 
کل شاعر وکاتب من الأقدمين والمحدثين» وکانت هذه الفوارق على آوسعها وآغربها بين 
آوائل شکسبیر وخواتیمه» فامتلأت مؤلفاته الأولى بالكناية والنزوع إلى الاشباع والترکیز 
وتحمیل العبارة غاية ما تطیق من القصد والایحاء» وغلب عليه التکلف في هذا الطور الأول 
على دیدن البتدئین الذین یدفعون الظنة عن قدرتهم على مجاراة الفحول من نظرائهم 
النافسین» فبالغ في إثبات تلك القدرة وصمد على أسلوب الاشباع سنوات» ثم تحول dic‏ 
فلم يتركه کل الترك. بل ترك الاطناب والتفخیم ولم يترك تحمیل الکلمات غاية ما تطیق 
من معان وإشارات؛ لأن آفکاره بطبیعتها تزید على وعائها من الألفاظ والتراکیب. 

هذه الفوارق الضرورية بين البواكير والنهایات تأتي في سنوات طويلة أو قصيرة 
ویسهل استقراؤها باستقراء التواریخ والأدوار إلا آن المؤلف قد تلازمه الفوارق الضرورية 
في الحقبة الواحدة Sy‏ موضع بعد موضع من العمل الواحد. وتلك هي الفوارق بين حالات 
الإجادة والالهام وحالات الاهمال والرکود. أو هي الفوارق بين الولف على أحسنه وأجوده 
والمؤلف نفسه على آرداً حالاته وآبعدها عن الإجادة والاتقان. وشكسبير من المؤلفين الذين 
يعظم التفاوت بين أعماله في الحالتين. 

وهناك الفوارق المقصودة التي يتبين في روايات عدة أن شكسبير كان يتعمدها 
ويختارها للتوفيق بين الموقف وما يقتضيه من الحماسة أو الخشوع أو الإيمان أو المرح 
أو الأبهة والروعةء ويقول بهذا الرأي في تعليل الفوارق SUS‏ محدثون من أعرف الشراح 
بالشاعر وبدواته وعادات ذهنه وقلمه في تنويع عباراته» ومنهم نوتني Nowottny‏ مقدم 
مجموعته في طبعة أودهام التي صدرت منذ سنتین» فهو يشير إلى الاختلاف بين أسلوب 
الفواتح التي تمهد للروايات وبين أسلوب اللغة المعدة للإلقاء على ألسنة الممثلينء ويشير 
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إلى الاختلاف بين آسلوب القصة على لسان الجندي في رواية ماکبث وبين آسلوب الرژیا 
Slay‏ الأقوال في رواية «سمبلین». 

ویجتهد أصحاب هذا الرآي في إبراز الفوارق بين آسالیب التعبیر في المؤلفات التي لا 
يتطرق الشك إلى نسبتهاء ولا سيما النظومات المتفق على تأليفهاء فإنها لا تطّرد على نسق 
واحد ولا تخلو من الفوارق التي يتعهدها الناظم كلما تحول من شخصية إلى شخصية 
أخرى أو من موضوع إلى موضوع على حسب اختلاف الباعث وموقع التأثير. 

وكذلك نخرج من بحث الفوارق بمسبارين صحيحين بدلا من مسبار واحد: أحدهما 
يشكك في تأليف شكسبير والآخر يؤكده وينفي الظنة ic‏ فإن لم نسقط حساب الفوارق 
جملة واحدة فلا مناص من التسليم بأنها - فیما بلغته حتى الآن — مفتاح يفتح آبواب 
الظنون والشكوكء ولكنه لا يوصدها على يقين. 


إلا أن اليقين الذي نملكه - حتى الآن — يكفي لدراسة شكسبيرء فمهما نأخذ أو ندع من 
تلك الظنون والشكوك فنحن على يقين من كيان العبقرية التي ندرسها باسم شکسبیر. 
وعلى يقين من GUS‏ الآثار التي يقوم عليها ذلك الکیان» ولا يتحتم لإثباته أن يكتب 
شكسبير JS‏ سطر منسوب إليه في السرحیات. فان المشكوك فيه إنما هو وضع النقص 
منهاء لاعتقاد المتشككين أنه دون الطبقة المتازة التي يرتفع إليها الشاعر على أحسنه 
وأتمه وأعلاه. ومهما يثبت من مواطن النقص فهناك مواطن للكمال تثبت ویثبت معها 
كيان العبقرية التي أخرجتها وتمثلت في وحدة طابعها وتناسق أجزائهاء وهي باقية وراء 
تلك الشكوك بيقين لا شك فيه. 
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یقول رأي واحد من آراء الترجمین لشکسبیر إنه شاعر لم یکتب Eid‏ من النثر» وإن 
الکلام المنثور في مسرحیاته Lai)‏ هو کلام مشاع من وضعه تارة ومن وضع الممثلين das‏ 
تارة آخری. ولهذا وقف الشاعر على طبع قصائده. ولم یقف على طبع مسرحياته» ولو 
كانت كلها من عمله لما آهمل garb‏ في حياته. 

وليس صاحب هذا الرأي من الإنجليزء ولكنه رأي أديبة إيطالية نشرته في كتاب لها 
ظهر سنة ١90٠‏ باسم «العبقرية والغوامض» أو «شكسبير وعجائب فنه»» وهذه الأديبة 
فالنتينا كابوتشي Valentina Capocci‏ — تحذق اللغة الإنجليزية وتتكلم عن طبقات 
البلاغة فيها بلهجة الحسم والتوكيدء ولكنها قليلة العلم بأسلوب المسرح ودواعیه» فهي 
تستهدف لخطأ من هذه الناحيةء وتتعرض للتفنید الشدید من مواطنة لها تعرف من 
اسلوب السرح ما جهلته. وتلك هي المثلة النابغة إلزا دي جيورجي Elsa De Giorgi‏ 
التي نظرت إلى منثور شكسبير ومنظومه من الناحية المسرحيةء فذهبت بشبهات الأديبة 
كلها في غير عناء. 

على أن الأديبة الإيطالية لم تخطئ الحقيقة كلها في حكمها على النظم والنثر في 
مسرحيات شكسبير, فلولا الإغراق في رأيها لاتفق هذا الرأي مع جملة الآراء في الموازنة بين 
نثر شكسبير وشعره. فإنه في منثوره واحد من مثات. وإنما الشاعر شكسبير هو شكسبير 
lL‏ بما نظم من قصيد منفصل أو قصيد متصل بالمسرحيات. 

ففي مسرحياته ألوان من الأغاني ومن شعر الوجدان الذي اصطلح الغربيون على 
تسميته بالشعر الغنائي» وفيها آلوان من شعر الوصف والحكمة ينتظم منها ديوان ضاف 
وتقوم بها شهرة شاعر كبيرء وريما فضلها النقاد من الوجهة الفنية على الشعر المنفصل 
الذي لا يدخل في أدوار المسرحيات؛ لأنها صاحبت تطور الشاعر من بداءة حياته الأدبية 


إلى نهايتهاء وتشعبت في مذاهب من القول آوسع وأحفل من مذاهب القول في القصائد 
النفصلة. 

على أن شكسبير الشاعر ینفرد بشيء لم یتوافر عند شكسبير المؤلف کاتب السرحیات: 
شيء لا يرجع إلى تفضيل فن على فن أو ملكة على ملكةء ولكنه قد يرجع إلى اختلاف الصلة 
ف الحالتین: صلة اللف بالنظارة. وصلة الشاعر بقارثه الذي واد به لنفسه ویتلقی 
الخطاب منه كأنه یتلقاه من صفیه وولیه. 

المؤلف یتصل بالعالم كما یتمثل في النظارة الذين يرون المثلین قبل أن يروه. 

والشاعر يتصل ب «الإنسان» على حدة ويلقاه Sus‏ شاء في خلوته أو في مجتمعه 
مع غيره» ولا يشترط عليه أن يلقاه في مسرح أو يسمعه على لسان وسيط من الممثلين 
والخرجین» بين شركاء من النظارة والمتفرجين. 

وقد كان الناشرون يجمعون أعمال شكسبير في مجلد واحد ويقسمونه إلى قسمين: 
قسم السرحیات. وقسم الأشعارء وكأن من عادة الناس أن يذهبوا إلى المسرح ليطلعوا 
على السرحیات. Gly‏ يفتحوا الصفحات ليطلعوا على الأشعار؛ ولا يمنع ذلك أن يكون 
للمسرحيات قراء وأن يكون للأشعار نظارة ومستمعون» ولكن الصلة في الحالتين تختلف 
بين شعور القارئ نحو الشاعر وهو یطالعه. وشعور الناظر نحو المؤلف وهو يلمحه من 
وراء الممثلين ووراء الأدوار. 

وجاء زمن بعد ازدهار المسرح في القرن السابع عشر نسیّت فيه المسرحيات Gig‏ 
الإقبال عليها عند عرضهاء بل قل عرضها لغير الصفوة من طلابهاء فقامت صلة الشاعر 
بالعالم — جماعاته وأفراده - على القصائد التى نظمها في غير ole pull‏ وعمد 
لتاشرون إلى الشعر السرحي فطبعوه للقراءة واستخرجوا منه ما يصلح للقراءة والإلقاء 
في غير معاهد التمثیل, وان کشت الشاعر أن یستغنی بقرائه عن نظارته ومشاهدیه. 

ولا تعدم الأشحان النفصلة Glial‏ فنية تنفرد بها وتحببها J)‏ قراتها, بل J‏ نقادها 
والشتغلین بدراستهاء فإنها معرض للشعر القصصي يقابل الشعر السرحي في المآسي 
والملهيات» وفن من آداء الرواية یخالف الفن الذي يؤديها بالحوار وتصوير الناظر وتقسیم 
الأدوار» وقد برع شکسبیر في القصة الشعرية براعته في القطعة dio pull‏ واستطاع أن 
يمثل لقارئه بالقصيدة المكتوبة ما یحتاج إلى مسرح وممثلين على السرح» لتصويره للعیان 
وإبلاغه إلى الأسماع وبثه في الخواطر والقلوب. واستخدم طريقة المسرح - بغير المسرح 
— لتعليق الأفكار والأنظارء وإزجاء المفاجآت على انتظار وعلى غير انتظار. 
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وللموشحات التي نظمها شکسبیر مزية فنية تنفرد بها بين النظومات التي تستخدم 
لواقف التمثيل آو لرواية القصة؛ لأنها تصلح لشعر التأمل وشعر النشید وشعر العاطفة, 
ویودعها الشاعر «ترجمة نفسية» لحیاته في آعماق وجدانه وخلجات ضمیره: ترجمة 
مباشرة نتلقاها منه بغیر وساطة السرح أو وساطة الرواية أو وساطة المؤرخ وصاحب 
الأخبار فما يعلمه القارئ عن شکسبیر من موشحاته لا يعلمه من کلام قاله في مسرحية 


أو قصة, ولا من کلام قاله dic‏ الترجمون والرواة. 


آول شعر قصصي نظمه شکسبیر «آسطورة فینوس وآدونیس» أو «ملكة الغرام ورب 
الجمال والشباب»» اقتبسها من GUS‏ «آطوار الحب» للشاعر الروماني آوفید. وقال عنها 
مها ا اکر ا هه 539 ا دیو Boe‏ النقان 
نظمت قبل ذلك بست أو سبع سنوات. وبدأ الشاعر في نظمها وهو في قريته أو قريب العهد 
بهجرتها؛ لأنها تنضح بأنداء الريف وترف تحت ظلاله, ولعله نشرها وهو لم يخرج بعد 
من حضانة القرية؛ لأن ناشرها ريتشارد فيلد كان من أبناء قرية ستراتفورد وممن اعتمد 
عليهم شكسبير لارتياد طريق الأدب في العاصمة الکیری» وقد راجت القصة Bly,‏ یفوق 
تقدير الناشر والشاعرء وأعيد طبعها نحو phe‏ مرات في عشر سنوات» وكانت من أسباب 
شهرة الشاعر في عالم التمثيل. 

ومن Las‏ القصة اليوم لا يفتقد فيها dal‏ شكسبير في مسرحياته التي كتبها نثرًا 
وتا ان ass SSE es‏ اشنا رك ails Wer‏ 
معانیها وأشكالهاء وفیها شواهد الولع بالنقائض والأضداد. وفیها آیات القدرة على تصوير 
الشخصیات وتدبیر الواقف والفاجآت» وفیها عبرته الغالبة على جميع العبر في روایات 
المأساة واللهاة: وهي الحذر من الجماح والاستغراق والانذار بسوء العاقبة؛ لأنها موكلة 
أبدًا باللجاجة في الأهواء. 

فالقصة شكسبيرية في مزاجها لا تختلف فيها سمات الشاعر إلا كما تختلف ملامح 
الصبا والکهولة. فهو في هذه القصة متوهج العاطفة ساطع الألوان فیاض بالصور 
والأشكالء كأنما يريد أن يعطي كل ما عنده في Broly dads‏ وكأنه يلتذ بالشعور الذي 
يساوره فلا يدعه حتى يستنفده كما ينفد اللهب من شدة الاشتعال ولكن القارئ لا ينسى 
في أشد حالات الاسترسال أنه حيال عمل محكوم مملوك العنان» Gly‏ وراء الأهواء إشرافا 
موزونًا يلمسه في النتيجة التي تنتهي gall‏ القصة. وهي فجيعة فينوس في غرامها؛ لأنها 
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آغرقت في ملاحقة آدونیس حتی هلك في طراد السباع معرضا عن لجاجتها واصرارهاء By‏ 
بعض الحوار یقول في القارنة بين الحب والشهوة: «إن الحب آنس كأنس الشمس الشرقة 
بعد المطرء ولکن الشهوة عاصفة بعد إشراق الضیاء. وان الحب الرقیق ربيع دائم. ولکن 
الشهوة شتاء یعاجل الصيف قبل انقضافه, وان Gall‏ لا يشكو التخمةء ولکن الشهوة 
تتخم حتی تموت. وإن Gall‏ صدقء ولکن الشهوة كثيرة الأكاذيب.» 

وقد آهدی شکسبیر قصته النظومة إلى اللورد سوثامبتون الذي كان يناهز العشرین 
عند إهداء القصة إليه» وکان في ذلك العصر نادرة من نوادر الذکاء والجاه والجمال» ولد 
في سنة ۱۹۷۳ وتخرج من جامعة کامبردج في السادسة عشرة. وحصل على إجازة آستاذ 
في الآداب من جامعة آکسفورد وهو في العشرین. وکتب اسمه بين ذوي الألقاب في الحاشية 
الملكية وهو دون العاشرة من عمره. وملك زمامه بين فتنة الال وفتنة الجمال. وبين غرور 
السطوة وغرور النبوغ على ذلك الثال الذي جعله بطلا من أبطال شکسبیر في مسرح 
الحياة. 

وبعد سنة - أي في سنة ١595‏ - أهدى إليه شكسبير قصته الشعرية الثانية إنجادًا 
لوعده حين قدم له رواية فينوس وأدونيس» وكان مدارها - كالقصة الأولى - على لجاجة 
Gall‏ ولكن من جانب الرجل في هذه الرة. وموضوعها مقتبس كتلك القصة من أشعار 
أوقيد. 

كانت قصته الثانية عن اغتصاب لوكريس زوجة كولاثيموس من كبار نبلاء الرومان» 
وكان تاركوين - ابن ملك الرومان - يهيم بها ويلاحقها على غير جدوىء ومما زاده 
هيامًا بها أنها اشتهرت بالعفة كما اشتهرت GEIL‏ وقد تحدث قادة الرومان lags‏ في 
معسكرهم فذكروا عفة نسائهم ووفاءهن لهم في غيبتهم» وأرسلوا إلى المدينة من يمتحن 
هذه العفة. فوجدوا النساء جميعًا يرقصن ويلهون بالسمر والمنادمةء إلا لوكريس — 
سيدة الجمال بينهن - فإنهم وجدوها في دارها تشتغل بمغزلها إلى الهزيع الأخير من 
الليل» فجن جنون تاركوين وعرّ عليه أن تمتنع عليه امرأة من نساء المدينة اللاهية وهو 
صاحب الغزوات في ساحة الحب وساحة الحرب. وخالف إليها زوجها مع الليل فهدّدها 
بالفضيحة وأقسم ليقتلنَّ عبدًا ويلقيه إلى جانبها على فراشهاء فلم یرغها التهديدٌ ولم 
یرجم عنها حتی اغتصبها عنوة sles‏ من حيث آتی» وأصبحت لوكريس في ثياب الحداد 
تأخذ على ولاتها العهد أن يقتصوا لهاء ثم بخعت نفسها وخرج زوجها يطوف المدينة 
بجثتها ويستعدي الرعية على رعاتهاء فثارت ثائرة الدينة على الملك وأسرته» ولم تهداً هذه 
الثائرة إلا بإجلاء البيت المالك كله عن عرشه» وإقامة الحكومة الجمهورية. 
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والقصتان النظومتان نفحتان من روح واحدة وطرازان في التعبیر من نسج واحد» ولکن 
الثانية آجود وآنضج من الأولى وأقرب منها إلى الجد والاتقان في موضوعها ومغزاها. 


وللشاعر في غير السرح والقصة مقطوعات كثيرة على وزن الوشحات. نظمت كلها في 
آغراض الشعر الغنائي من غزل ومناجاة وشكاية وخواطر تجري مجری SEA‏ وهي 
من ثم Jul‏ الشعر على نفس الشاعر ودخائل طویته وأصدقها تعبيرًا عن حبه وعطفه. وعن 
نظراته الخاصة إلى آحواله وصروف آیامه» وتبلغ عدتها مائة وأربعًا وخمسین موشحة 
نُظمت ما بين سنتي ۰۱9۹۲ ۰۱۹۹۸ ویری الأستان لسلي هوستون 1105102 Leslie‏ الذي 
تخصص لتحقیق التواریخ الملتبسة والکشف عن الروابط بين موضوعها وترچمة الشاعر 
أن بعض الوشحات نظم في سنة SOAS‏ أي قبل ظهور الوشحات التي نظمها السير 
سدني واعتبرها المؤرخون فاتحة عهد الوشحات في الآداب الانجليزية على أيام الملكة 
الیصایات. 

طبعها توماس ثورب لأول مرة في سنة ۱۱۰۹ وآهداها إلى مستر «و.ه» جالبها 
الوحید» وهو في رأي بعض الترجمین لورد سوئامبتون الذي آهدی إليه شکسبیر قصة 
فینوس وآدونیس» وقصة اغتصاب لوکریس؛ SY‏ اسمه الأول وريوثسلي Wriothesley‏ 
هنري» وکما رأى آخر أنه هو لورد بمبروك GY‏ اسمه الأول ولیام هربرت» ویذهب بعضهم 
إلى أن القصود بجالب الوشحات هو الطابع وليام هول Hall‏ الذي جمعها وهيأها للطبع 
ولم يكن طبعها ميسورًا بغير مجهوده وسعیه؛ GY‏ شكسبير لم يتولّ جمعها بنفسه ولم 
یشرف على تصحیحها بعد جمعها لأمر لا یذکره ناشرها ولا العلقون علیها. 

والخطاب في آکثر الوشحات موجّه إلى شاب مفرط الجمال ينصح له الشاعر أن 
یحتفظ بجماله july gly‏ إلى تخلیده في عقبه. ویلومه آحیانا لأنه استغوی بجماله عشيقة 
الشاعر» ويشير في بعض الوشحات إلى عشيقة لعوب یسمیها «السيدة السمراء» وإلى 
شاعر منافس يؤثره ذلك الشاب الجمیل برعایته» ویقول الشاعر إنه یستحق منه أن 
يُعنى بشعره لحبه واعجابه إن قرأ شعر الآخرين لبلاغته واتقانه. ثم تختّم الوشحات 
بمقطوعتین اغریقیتین عن «کوبید» له الحب الصغير لم تثبت نسبتهما إلى شکسبیر. 

وتتعدد الأقوال في تعيين الأسماء التي آشارت إليها الوشحات. ولکنها تکاد أن 
تتفق على تعيين اسم اللورد سوثامبتون للفتى الموصوف أو المخاطب في أكثر الموشحات, 
ويكون المقصود بجالب الموشحات إذن أنه هو موحيها وملهمها الذي تقبّل قصص الشاعر 
وشجّعه على الإصغاء إلى أغانيه ومنظوماته. ۱ 
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وقد درج الناشرون الحدثون على تضمین دیوانه متفرقات من الشعر الغنائي» وشذرات 
من الشعر القصصي؛ كان بعض الناشرین في أيامه پلحقها بالدیوان أو يطبعها على حدة 
منسوبة لیهم. ويؤثر الناشرون الحدئون الحاقها بدیوانه على سبیل الحيطةء أو على 
سبیل الإحاطةء ولا یجهلون ضعف السند الذي ترجع إليه نسبة الکثیر من هذه التفرقات 
«Aull‏ وهو ظهورها منسوبة dull‏ في حیاته. فقد تحقق أن قراصنة الاب - كما کانوا 
يُعرّفون يومئذ - کانوا یستبیحون أن یختلسوا الطبعات وأن ینحلوا شكسبير ما لیس 
من قوله؛ ترويجًا له بين القراء في العاصمة By‏ غيرها. 

وربما اطلع عليه شكسبير أو لم یطلع علیه. ولکنه لم يكترث قط لنفي کلام منحول 
أو لقاضاة الختلسین ومطالبتهم بحقه؛ لقلة العوض واطمئنانه إلى حقوقه ales dam pull‏ 
العارفین من حماة الشعر ونقاده بحقيقة الصحیح والنحول غير أننا نجمل الاشارة إلى 
تلك التفرقات للچلام بما يقال عنها عند تقدیرها أو تصحیح نسبتها. 

فمن تلك التفرقات قصيدة الفونقس والقمرية The Phoenix and the turtle‏ 
وهي صحيحة النسبة إليه. نظمها معارضة — أو إجازة — لقصة في موضوعها من نظم 
الشاعر روبرت شستر» وطبعها ریتشارد فیلد مواطن شکسبیر في سنة ۰۱۱۰۱ وهي من 
متوسط شعره. ولکنها لا تََد من عیونه ومأثوراته. 

وتنشب إليه قصة «شکاة عاشق» ولا يصح من نسبتها إليه الا آنها تنم على آثار 
قلمه» ails‏ عمل في تصحیحها وتهذیبها ثم أهملهاء ولیس في أسانيدها «الخارجية» ما هو 
آقوی من نسبتها إليهء ولا في آسانیدها الداخلية — آسانید النقد التحليلي — ما هو آقوی 
من مشابهتها في آوزان النظم لبعض آعاریضه الحببة إليه. 

واشتملت مجموعة منتخبة في عصره على نخبة من موشحاته وآغانیه في مسرحیاته, 
ومعها نحو عشرین قطعة لم تنسّب إليه في غير هذه الجموعة» وربما خفي عليه آمرها أو 
آهملها LS‏ آهملها النقاد في عصره لاستبعاده أن تجوز على قرائه» وقد نشر هذه الجموعة 
alls‏ جکارد الشهور بالقرصنة الأدبيةء وظهرت في سنة ۱۵۹۹ بغیر تسجیل. 


وقي القرن السابع pie‏ کشف النقبون عن سجل مخطوط فيه قصائد ومقطوعات ونتف 
متفرقة نشب بعضها إلى شکسبیر. ومنها قطعة عن الملك یقول فیها )43 يملك الدولة 
والسطوة ولکنه إذا كان ذا بصر ومعرفة كان لذلك آشبه بخالقه وباريه» ولیس لشکسبیر 
شعر فق البادیع السياسية Lad‏ عدا السرحیات غبر هذه الأبیات» ولکنه كان ولا شك 
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حسن الاطلاع على محصولها في مباحث عصره. وأقربها إليه مباحث الأستاذ جيوفاني 
فلوریر العالم الايطالي الذي كان يدين بالذهب البروتستانتي ويأوي إلى حمی اللورد 
سوثامبتون صدیق شکسبیر. وعلی نسخة من ترجمته لقالات مونتاني توقیع شکسبیر 
محفوظًا بالتحف البريطاني وإلى فلسفته chai‏ القتبسات من مصطلحات العلم السياسي 
فیما ورد على لسان آبطال السرحیات. 


والشکوك فيه من شعر الدیوان قلیل بالقیاس إلى السرحیات. 

والجزء الذي یتطرق إليه الشك نافلة من القول لا شأن له بترجمة الشاعر ولا بقيمة 
شعره ولا بتاريخ الأدب على أيامه. 

وإنما تتباعد الآراء في شعره لتباعد الآراء - بعده - في الشعر کله» ولكثرة المدارس 
والمذاهب التي نجمت في عالم الفنون الغربية بين القرن السادس عشر والقرن العشرين. 

ففي هذه العصور نجمت مدرسة السلفيين المحدثين ومدرسة المثاليين ومدرسة 
الواقعيين والطبيعيين ومدرسة الیرناسیین» وتكلم النقاد من غير هذه المدارس عن وظيفة 
الشعر وعن شروطه وغاياته» فذهبوا في حدودهم وأحكامهم متفرقين تفرق النقائض 
والأضداد: یقتع بعضهم من الشعر بالرونق والطلاء. ويحسبه بعضهم إلهامًا يقارب 
النبوة وينوطه بعضهم بالتأمل وبداهة الحکمة» ويراه آخرون زيًا من الأزياء التي لا 
تَحمّد على حالة واحدة في جيلين متعاقبین ولا في عامة الأجيال. : 

فإذا كان شكسبير قد خرج من هذه الآراء المتعارضة بشاعرية مسلّمة فتلك امتحانات 
شتى قد جازهاء لا يجوزها على مدار الزمن غير آحاد من أعلام الشعر المعدودين في القديم 
والحدیث. وقد جاز تلك الامتحانات على تباعد الآراء؛ إذ كان في شعره ما يرضي طلاب 
الرونق وطلاب التأمل وما يعجب مدرسة الطبع ومدرسة التعمق» وما يضطر المتعنت 
في شروطه وحدوده أن يترخص للزمن في تبدل أحواله ويستثني من تلك الأحوال شعرًا 
يتخطى الأزمنة ويصاغ لكل آونة وكل بيكة. 

ولا مناص من تسليم النقاد على نحو من هذا التسليم أمام الشعراء الذين سمت بهم 
عبقريتهم عن علاقة البلد والبرهةء وارتفعوا إلى علاقة دائمة تتصل بطبيعة الانسان في كل 
جيل وقبيل. 

ولا محل لاختلاف الرأي آمام الواقع التواتر» ومن هذا الواقع المتواتر أن شكسبير 
شاعر متأمل عميق التأمل. وأنه يملا العبارة بمعانيها وأخيلتها حتى ليوشك أن تضيق 
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عنهاء ومن الواقم WIS‏ أن صناعته الشعرية طوعت له زمام العانی والأخيلة حتی 
استطاع أن يبرزها للقاری ولا يخفي بها جمال النغم ومسحة الجزالة ار فما أثنى 
عليه sal‏ من العجبین يد ف عصره الا کانت صفة «الحلاوة» Gaul‏ الصفات إل ثنائه, 
وكاد العجبون بحلاوة نظمه أن يخيُلوا للقاری الذي لا یعرفه أنه شاعر من شعراء الطرب 
والإيقاع» ليس له من مزية تذگر إلى جانب اللفظ الرشیق والنغم العذب والعبارة الونقة. 

ویقول آولیفانت سمیتون صاحب GUS‏ «حياة شکسبیر وعمله» ما فحواه: إن الشهرة 
التي جلبتها هذه الأشعار لشكسبير لشهرة daly‏ قد انهال عليه الثناء من کل صوب. 
فقال وليام کلارك إن شکسبیر - العذب - جدير JS‏ ثناء من أجل قصة cor Soh‏ 
وقال جون ويقر Weever‏ يناديه: أيها العسول اللسان شكسييرء وقال ریتشارد کاریل 
«إنه کائیولس اللسان الانجليزي.» وکاد أن یغلب عليه لقب شکسبیر «الحلو» أو الشاعر 
العسول. 

Ll‏ شعره من حيث الصناعة العروضية فقد آسعده فيه حسن الحظ وحسن 
التصرف. فانه بدأ النظم حين اکتمل العروض في لغته وتمت له قوالب الأوزان من 
ob gil‏ النظم في لغات الجزر البريطانية ولغات القارة الأوروبيةء فأخذ من آوزان 
السکسون والنورمان والأيقوسيين والغالیین» واقتبس من بحور الشعر في فرنسا وایطالیا 
ورومة القديمةء وکان من هذه الأعاريض ما یقوم وزنه على النبرة وما یقوم وزنه على 
حروف القطع التی نسمیها الأسباب والأوتاد في اللغة العربية. وانتقل الشعر الرسل إلى 
اللغة الانجليزية IN‏ مرة بعد ترجمة الطولات اللاتينية, فجاء هذا الشعر — العفی من 
القافية — في آوانه مع SLES‏ الفن السرحی وضرورة النظم في غير المعانى الغنائية أو في 
ر slaty clea‏ ۱ ۱ 

ولم يزد شکسبیر شيئًا على هذا العروض الکتمل غير حسن الاختیار وحسن التصرف؛ 
فاختار وزن الوشحة لقطوعاته ونظمها من آربعة عشر سطرّا تتخالف القافية في جميع 
سطورها إلا في السطرین الأخبرین. فانهما یتحدان في قافية واحدة. واختار الوزن السمی 
بالروي الملكي لكثير من آغانیه. وهو يتألف من الرباعیات والثنویات في Gas‏ الرجز 
والقصميظ E‏ انش ترس بوک عل وس hae‏ نی سر 
الجملة في سطر واحد. وتستّی له بهذا الاسترسال أن ینتقل بالعبارة من سطر إلى سطر 
حيثما اطرد له العنی أو العاني التلاحقة» وقد سبقه مارلو إلى إطلاق السطر ونقل 
موضع الایقاع» ولکن الشعر الرسل إنما اکتسب مرونه النثر وایقاع الشعر النفوم على يد 


۷1 


الشاعر 


شکسببر وآفادته نشأته في الریف أنه استخدم آهازیجه للغناء الخفیف في الواقف التي 
تلائمها من روایات اللهاة أو المأساة» وأسعده Guus‏ التصرف مع حسن الحظ؛ فانقادت 
له ملكة الشاعر البلیغ وملكة الناظم الصناع. 


۷۷ 


اخصانص والزایا 


من العسير جدًا أن تتفق وجهات Bill‏ في استحسان مزایا الشاعر مع كثرة موازین النقد 
وكثرة آراء النقدة وأساليبهم في تطبيقهاء ولکنه إذا تعذر الاتفاق على إنكار مزایاه فقد 
یکون ذلك لفضل فيه أكبر من وجهات النظر وأجدر منها بالاعتبار وأحق بالبقاء. 

فمن الجائز مثلا أن ينكر الناقد عليه مزية من مزايا الفن ویعود فيشهد له بمزية 
أو مزایا کثبرة فیما عداها. 

ومن الجائز أنه Sis‏ عليه جميع LIL‏ ویقابله في زمانه نقدة یضارعونه في الكانة 
والخبرة ویخالفونه في ٍنکاره. ویستندون في آراثهم على الأصول التي يستند إليها وان لم 
يذهبوا مذهبه في تفسيرها وتطبيق مبادتها. 

ومن الجاتز أن تعر بالشاعر فترة ينساه فيها النقاد والقراء ويلهون عنه بفتنة من 
فتن الزمن أو نوبة من نوباته. ثم تنقضي تلك الفترة فترجع ذكراه ويتعوض من النسيان 
إسرافًا في الإقبال ile‏ كأنه ندم على جناية الإعراض عنه والحرمان من متعة الاطلاع 
عليه. 


وتطّرد هذه القاعدة ق عظماء الشعراء. فنعرفهم من الانکار LS‏ نعرفهم من 
الاعجاب. وکلاهما إذا اختلفت وترددت فيه الأحكام دلیل على سعة الجوانب وتعدد الزایا 
ورسوخ الفضل العمیم رسوخًا يحيط بالنقد والناقدین؛ ولا يحيط به النقد والناقدون. 

ولیس أكثر من الانکار على شكسبير إلا الاعجاب به والرد على منکریه هل هو شاعر 
فتان یمتاز بالجمال والسلاسة وطلاوة العبارة؟ 

هل هو شاعر حکیم یمتاز بأصالة الفکر وصدق التأمل واستبطان الحقائق الخفیة؟ 

هل هو شاعر uy‏ بالطباثع والسرائر یمتاز بالوعي الحیط والنظرة الثاقبة 
والغوص العمیق على طوایا الغیب في الطبيعة وف الانسان؟ 


هل هو شاعر السرح؟ هل هو شاعر القصة؟ هل هو شاعر اللحمة؟ هل هو شاعر 
قوم؟ هل هو شاعر جمیع الأقوام؟ 

نعم ولاء ووراء «نعم» و«لا» مرجع دائم يبرم وینقض. وينتهي إلى مراجعة الوازین 
نفسها؛ GY‏ الشاعر العظیم یصحح الوازین ویضطر فریق کل ميزان إلى Bale}‏ النظر 
فیه. فله الكلمة الأخيرة فیها ولیست الكلمة الأخيرة فيه للمیزان الذي یتقبل التصحیح 
والتبدیل منه ومن آمثاله على الدوام. 


كان قولتير یقول عن شكسبير إنه محروم من الفن والنسق. Silly‏ الأعلى عند فولتیر 
في الفن والنسق أن یکون وفاقا لسنن الأقدمين التي آخذ الزمن في تبدیلها من قبل أيام 
قولتیر. 

ولا کتب رسائله الفلسفية عن الانجلیز قال عنه إنه محروم من آقل مسكة من الذوق 
وأقل دراية Gull‏ ولکنه لم یستطع أن ينكر عليه «العبقرية الفعمة بالقوة والخصب 
والدراية le‏ هو طبيعي وجلیل.» sles‏ بعد ذلك ASL‏ من ثلاثين سنة» فکتب إلى هوراس 
والبول یقول: «إنه ذو سجية dime‏ ولکنه ذو عنجهية همجية بلا Gud‏ ولا فطنة ولا 
فن» یخلط الضعة بالعظمة والهذر بالهول ...» 

وقولتير الذي یقول هذا هو الناقد الحصیف الذي قرر في مقاله عن اللاحم أن آیات 
الفن لا تنتظم في نسق واحد, وأنه ما من تعریف يمكن أن يحيط بالروائع من طراز آودیب 
لسفوکلیز. وسینا لکورنیل» وأتالا لراسین» ویولیوس قیصر لشکسبیر وکاتو لأديسون. 

وقیکتور gare‏ وهوند لقولتیر في النقد وفهم الشعر. یفضل Gall‏ الحدیث على فن 
الاغریق OY‏ الفن الاغريقي یخرج «النشوز النافر» من حسابه ولا يلتفت إلى الصلة بینه 
وبين الروعة والجلال» ولکن المحدثين — Bs‏ طلیعتهم شکسبیر — یعرفون كيف یتزحزح 
آحدهما فینسرب في غمار GAT‏ وکیف یصبح النافر Sle‏ كما یصبح الجلیل M586‏ 
وینظرون آخر الأمر إلى النقیضین في آطوار الطبيعة» فلا ینسون التقریب بینهما؛ حيث 
یقتربان في الحقيقة ولا یبتعدان الا بتکلف من عمل الانسان. 

ويناصي فولتیر وهیجو في زمرة النقاد الأدباء هردر وفردريك شلیجل الألمانيانء 
وعندهما أن السرحية العظيمة لن تخلو من الفن؛ لأن الفن ینبع من الروح ولا Lads‏ بداءة 
من حیل اللباقة أو تزویق الصورة الحسوسة. ویقول هردر: إنه لا يدقع عن شکسبیر 
ولکنه يستند إليه ليرد على ناقدیه» فإنه ترجمان الطبيعة التي تتکلم بألسنة كثيرةء ومن 


۸۰ 


الخصائص والمزايا 


قرأه فلا عليه أن ينسى المسرح والممثل وينظر إلى الأوراق المتطايرة من صفحات الكتاب 
الأبدي: كتاب الكون والحياة. 

وبنديتى كروشي الإيطالي ند لهؤلاء جميعًا إذا [yd‏ من النقاد أو [gid‏ من الفلاسفة. 
وجوابه لهم فيما افترقوا فيه أن الفن يلتقط أبطاله من الحياة ولكنه لا يماثلها في صورها 
العامة المشتركة» وأن شكسبير عبقرية عالمية لا يحدها زمانها ولا تحدها فترة واحدة كائنة 
ما کانت» وهو يمثل لنا أشتانًا من البشر على تباین شديد في بواطنها وظواهرهاء ولكنه 
يشرف عليها لتمثلها على سواء ولا ينعزل عنها؛ إذ نحن نفرق بينها على حسب شعورنا 
بها في صورتها العروضة علينا من صنع یدیه» ولو كان بمعزل عنها لما افترق أحد منها 
عن آحد في شعورناء وإن شكسبير على هذا الإشراف فوق الشخوص والأمزجة ليطوي 
كل شيء في شخصه مما تعلمه أو اختبره في حیاته. وبهذه الخصلة فيه استطاع أن يأخذ 
الموشحات من ينبوعها الإيطالي ويودعها ترجمة حياته. 

ولعل الأدب الأوروبي لم یعرف بين أوائل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
ناقدًا Us‏ من الباحثين في فلسفة الجمال أبرع من جورج براند الكاتب الدنمركي صاحب 
الآراء المأثورة في مباحث «الاسطاطیقا» وتطبيقاتها على الشعر والسرحية بصفة خاصة, 
فربما نبغ في عصره من أصحاب هذه المباحث كثيرون من نظراثه وآقرانه. ولكن آراء 
براند لا تزال حتى الآن في مقدمة الآراء عند من يرجعون بالفن والأدب إلى أصول فلسفة 
الجمال وأصول الفلسفة على الإجمال. 

فهذا الناقد الفنان الفيلسوف يرى أن الوحدة في العمل الفنی شرط لازم» ولكنه لا 
يحصرها في شروط الوحدة التي نص عليها الأقدمون؛ بل يفضل علیها أحيانًا وحدة الباعث 
والحركة ووحدة gall‏ الوجداني الذي يحيط بالأمكنة والأزمنة والحوادث والشخوص, 
ويعرض براند للعناية باللفظ فلا ينفي أن شكسبير كان يتخير اللهجة الخطابية في 
أشعاره ومسرحیاته. وإنما يعزو ذلك إلى حكم الموقف الذي لا فكاك منه بعد انتقال 
التعبير من اللاتينية إلى الكلمات السكسونية فالانجليزية» فليس من الفن ولا من التأثير 
الفنی أن تأخذ الألفاظ السوقية لتضعها على حالها في موضع اللغة التى قدستها التقاليد 
ودرجت Yale‏ أساليب النخبة SM‏ من نوابغ الشعر والنثر Sally‏ وهذه العناية 
بسَوّق الألفاظ في مساق الخطابة والتأثير هی الموازنة التى لا بد منها لمجاراة الاب 
السلفی في مجاله. وما زالت مراعاة المقام في كل كلام شرطًا > شروط الفن الأصيل كيفما 
اختلفت عليه الوازین Sly‏ 


A\ 


ومدرسة Gall‏ للفن لا تغیب عن هذا العترك الذي تتلاقی فيه الآراء أو تفترق حول 
الفن والفكرء أو الفن والتخلاق, أو الفن الستمد من آعماق الروح» أو الفن الذي JES‏ عن 
الطبيعة ويُلتقط منها نمانج الصور والألوان. 

وإمام هذه المدرسة في GI‏ الانجليزي Aly»‏ پاتر» الذي اق بالکاتب الرصع أو 
الكاتب الموشي؛ لأنه يُجري الكتابة مجرى الصور فيما تعرضه من الأصباغ والظلال أو 
مجرى العقود فيما تنتظمه من الفصوص والجواهر على تناسب الأحجام والألوان. 

عند پاتر أن مدرسة الفن للفن تجد رضاها في شكسبير؛ لأن رواياته «توليفة» من 
النفوس البشرية تمتزج وتنفرد كما تمتزج أشعة الطيف الشمسي مع الحركة السريعة أو 
الحركة البطيئةء فلا تنافر بینها في امتزاجهاء ولا يتراءى عليها التنافر وهي منفردة إلا 
ريثما تتحول من مادة صبغية إلى صورة متناسقة التلوين والتظلیل» ويختار پاتر ملهاة 
«الحب الضائع» — وهي من أوائل المسرحيات التي آلفها شكسبير — ليورد منها الأمثلة 
على اللفظ النتقی لجمال إيقاعه والنمانج الإنسانية التلاقية؛ لما بينها من تجاوب الأشكال 
والشيات.' 


وربما اتفق الناقدان من مدرسة واحدة على فهم واحد للشعر ولم يتفقا على مواضع 
الاستحسان في موضوعاته وأقسامه. 

فالناقد الانجليزي مورتون لوس Luce‏ صاحب GES‏ «متناول شکسبیر» یری أن 
قصة لوكريس دون قصة فينوس وأدونيس وأن الأولى «أقل طبيعة. وأقل نغمة. وأقل 
جمالاء وأقل شعرًا.» من سابقتها في النظم فينوس وأدونيس. 

وجورج ريلاند Ryland‏ صاحب GUS‏ الكلمات والشعر يقول نعم! ولكن لأننا نأخذ 
بدیلا من ذلك مزيدًا من شاعر الدرام أو شاعر المسرحيات» Gly‏ شكسبير قد وعد في إهدائه 


قصة فينوس تنوب عنها التشبيهات في قصة لوكريس ... وإن في دحيلة ثاركوين قبل 
العدوان صراعا كالصراع الذي اشتجر في قلب ماكبث؛ إذ يقول عن الملك: «إن عار العدوان 
عليه - وهو من أهلي وخاصة صديقي - لا غفران له ولا نهاية.» وإذ يقول: إنه هنا في 


۱ يُراجّع - عن آراء النقاد — GES‏ تاريخ النقد الشكسبيري تأليف رالي: A history of shakespearian‏ 


.criticism by Ralli 


AY 


الخصائص ولمزايا 


ذمتين: ذمة القریب = الرعية ... وكذلك يقول ثارکوین» وهو يدعو الآلهة ويتأمل: «إن 
الآلهة التي ا تمقت هذه الفعلة فکیف pis‏ ا تن 
الخطاب الوجداني في قصة فينوس ا 


إن القارئ ليمعن في استطلاع هذه الآراءء فيجتزئ منها بالأمثلة الكافية أو يطيل الأمد في 
الاستقصاء والإحاطة؛ لأن الكتاب الذين عرضوا لنقد شكسبير ق oll‏ الحضارة عدون 
بالمكات» ولكنه يعلم كلما أمعن في الاستطلاع أن مقاييس الفن تستهدّف للتعديل والتنقيح 
كلما اقتريت من عبقرية نادرة بين عبقريات الفنون» وإن مقال شاعرنا المتنبي عن 
قصائده: 


abil‏ ملء عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصم 


یصدق على كل عبقرية تخلق Gall‏ والفن لا یخلقهاء وأنه ما من مذهب من مذاهب 
النقد یستطیع أن ینکر شاعرًا عظيمًا أو يجد من یتقبل حکمه إن آنکره؛ GY‏ الشا 
العظیم يأتي بدستوره الذي يجري عليه حسابه» وقد يضيق الذهب فلا تتسع حدوده 


والنقاد یطیلون النقاش ولا حرج علیهم أن بطیلوه في کل مطلب تتشعب نواحیه وتتعمق 
آغواره وتتقابل زوایاه» لکنهم قد استطاعوا في نقد شکسبیر أن یقسموا الکلام عنه إلى 
قسمین: قسم تتقارب فيه وجهات النظر لأنه آشبه الأشياء بوصف الواقع» وهو الکلام 
على خصائص الأداء من لفظ وأسلوب وطريقة تنظیم للمناظر والأدوار» وقسم آخر هو 
الذي يطول فيه النظر ویکثر التعلیق والتعلیل» وهو الکلام على الزایا العلیا التي امتازت 
بها عبقریه شکسبیر. 


والکلام على آدائه من وجهة الألفاظ والفردات مسألة إحصاء؛ إن كانت مفرداته تَحسَّب 
بالارقام وتزید على الفردات في کتابات کل آدیب استخدم اللغة الانجليزية من قبل القرن 
السادس عشر إلى الیوم. وتبلغ عدتها ستة عشر آلف كلمة يدخل منها في معجماته 
الخاصة التي تعرّف awl‏ مصطلحات شکسبیر AST‏ من عشرة آلاف. 


AY 


وسر هذه الكثرة أن شکسبیر کتب في العصر التوسط بين ابتداء الكتابة باللغة 
الانجليزية وبين شیوعها والاقتصار علیها في موضوعات الفن والثقافة وسائر الوضوعات. 

فقبل القرن السادس phe‏ بأجيال قليلة كانت اللاتينية لغة العلم والدین في إنجلترا 
وفي القارة الأوروبيةء وکانت الفرنسية لغة السياسة والخاطبات الرسمية في آوروبة 
الغريية. ثم تنبه الشعور باستقلال الفکر واستقلال الوطن في عصر النهضة. فترجمت 
الكتب اللاتينية والفرنسية إلى اللغات الوطنيةء وأخذت طائفة من الإنجليز في ا 
لغة الحديث للکتابة. فظهر أسلوب الكتابة الذي تختلط فيه الكلمات الإنجليزية الدارجة 
والكلمات النورماندية» أو السكسونية وأشتات من الكلمات النورماندية أو السكسونية 
وأشتات من الكلمات اللاتينية «المكلنزة» في هجائها والنطق بها على النحو الذي تنطّق 
به الكلمات الشائعة. 

وأكثر شكسبير من تلك الكلمات الشائعة في لهجات المدن ولهجات القرى من الأقاليم 
الوسطی. وكان LAS‏ الاقتباس من هذه اللهجات كلما اقتبس الكتاب المعاصرون من 
اللاتينية آو الإغريقية؛ لأنه لم يكن واسع المحصول من مفردات هاتين اللغتين» وقد 
ثبتت مفرداته في اللغة وإن تغير المفهوم من بعضها مع تغير المصطلحات والأذواق» 
ثم تخصصت الكتابة بألفاظها وعباراتهاء فبقيت كلمات من مفرداته مهملة في الكتابة 
متداولة في الحدیث. ولا سيما في قرى الأقاليم الوسطى التي أخذ منها محصوله من 
عبارات الريفيين. 

ويحرص الإنجليز على تدوين لغة شكسبير فيحصرون مفرداته في معجمات خاصة 
أو يذكرونها في المعجمات العامة مشفوعة بالنسبة إليه» وقد يلحقونها بمجموعة أعماله 
ويكتفون منها بما يُفهّم على وجه یخالف وجهها في الكلام المتداول بعد co perc‏ وكثيرًا 
ما تأتي هذه المخالفة من إيثاره للكناية والمجاز في بعض التراکیب. ولا يعسر فهمهما 
غير تفسير على من آلقی باله إق.طريقته في اللحن والإيحاء: 

أما أسلوبه في تركيب المفردات فالغالب عليه في أول عهده بالتأليف المسرحي أن 
يجنح إلى التفخيم والتأثير ون يودع الجملة غاية ما تحمله من المعنى الصريح والإشارات 
الخفية. 

وكان من الطبيعي أن تغلب عليه هذه النزعة في أول عهده بالتأليف للمسرح؛ 
لأنه كتب للمسرح في عهد لم تخلص فيه الأذهان من بقايا قصص البطولة والقداسةء 
وبدأ كتابته باللغة الدارجة فلم يكن في وسعه أن يحلها محل اللاتينية وأن ينزل بها 
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من أحاديث البطولة والقداسة دون أن يمسح عنها غبار الابتذال والسوقية بشيء من 
تفخيم الخطاب والمجازء وأكبر الظن أنه لم يكن طليق الرغبة في هذه النزعة؛ لأنها كانت 
شعار المسرح على ألسنة أقطابه وأصحاب الرأي والعمل في توجيه التمثيل والتألیف. 
ومنهم إدوارد ألين Alleyn‏ صاحب القيادة في هذه الصناعة يوم بدأ شكسبير في تأليف 
السرحیات. وقد كان له شعار يلخصه في كلمتين: الصوت والسورة Sound and fury‏ 
فلا تجوز المسرحية امتحانها عنده حتى يكون لها لفظ رنان يملاً الآذان وحركة دائمة 
تشغل الأذهان» وهى شعار كان شكسبير يؤمن بضرورته في بعض المسرحيات التي لا 
غنى فيها عن الروعة والتأثير» فإذا تفتح له باب الخلاص منه لم يتوانَ في ولوجه» كما 
يظهر من طريقته في روايات الملهاة؛ حيث 335 الفكاهة عن استرعاء الأسماع بالتفخيم 
والتأثيرء وحيث درج المؤلفون فيها قديمًا على اجتناب لغة البطولة والقداسة قبل أن 
تتحول من لغة اللاتين والإغريق إلى لغة السوق والطريق. 


Karl,‏ عند عرض أعماله في تسلسلها التاريخى أنه كان يميل إلى السلاسة والبساطة 
في مسرحیاته ومنظوماته الأخبرةء وآنه كان آسرع إلى السلاسة والبساطة في المنظومات 
وتتلوها روایات اللهاة ثم روایات المأساةء als‏ كان یستفید من طول الخبرة فیملك 
ناصية القلم ویستفید من سعة الشهرة فيملك حریته مع قادة السرح وجمهرة النظارة 
والقراءء وسبقت منظوماته سائر آعماله في هذا الاتجاه الفنی؛ لأنه كان Goal‏ فیها إلى 
الاستقلال برأيه وهواه. ۱ 

یقول هاليدي Halliday‏ في کتابه «شکسبیر والنقاد»: «یری من وجهة الصنعة 
والأداء — أن النماذج الختارة - تبدي لنا تطوره في النظم من دوي السطر ذي المقاطع 
العشرة الذي اختاره مارلو إلى الأداة الرنة الونقة في المآسي والقصص.» 

ثم يقول عن النثر بعد الاستشهاد ببعض النماذج: «إن هذه النماذج تبدي لنا تطورًا 
شبيهًا بالتطور الذي آشرنا إليه في النظم انتقالا من الجفاف والحرص على النمط إلى 
الرضاقة والسجية الظاهرة. وانتقالا من صنعة ليلي Lily‏ وشقشقة «الحب الضائع» إلى 
الحدیث الصقول في براعة ويسر على لسان بنديك ولسان بتریس إلى ما هو آیسر من 
ذلك وأسلس في حوار هملت أو الحدیث السهل النبیل في فاجعة ماکبث. وما نقوله هنا 
تعمیم سریم. إذ لا شك أن تطور AU!‏ من حيث هو آداة مسرحية أقل بروژا من تطور 
القصيدء وأقل انتظامّا واطرادّا منه؛ فلا یمتنع أن تبدو السهولة في کتابته الأولى أو تبدو 


Ao 


الكلفة في کتابته الأخيرةء إلا أن GUSH‏ الأولى على وجه التعمیم آقرب إلى اليبوسة والكلفة 
والتضلع — أو نتوء الزوایا - في حين تبدو الكتابة الأخيرة آقرب إلى الرونة والتنوع 
والخفةء أو هي - في كلمة واحدة — آقرب إلى الصبغة السرحية.» 

ویقال على التعمیم آیضا إن شكسبير تطور ولم يتغير» ویقصدون بالتطور - دون 
التغبر — أنه يدل على التقدم ویدل مع التقدم على بقاء الملامح بينة ناطقة لا تختلف الا 
کاختلاف ملامح الوجه بين سن الصبا وسن النضج والتمام: من شاء استحسن منها ما 
شاء. ولکنهم یستحسنون هذا أو ذاك على تفاهم وإدراك. 


وتتقارب وجهات النظر في بیان معالم الطریق خلال هذا التطور كما تقاربت في الکلام 
على خصائص الأداء على الاجمال. وقد آجمل هذه العالم کاتب من حذاق الترجمین 
للأدياء في عصر اللكة الیصابات. والتفرغین لدب شكسبير على التخصيصء وهو 
من أحدث ما كتب في تقديم الشاعر لقراء العصر الحاضر ومن أجمع التصانيف الأخيرة 
لأقوال شراح المطولات والوسوعات وفي هذه الرسالة يفرد الكاتب فصل لتطور أسلوب 
شكسبير» يسمى فيه معالم الطريق خلال ذلك التطور بأسماء السرحیات. ويقول في 
مفتتحه: «إن آسلوبه الأول يتميز pas‏ مشقة» فالأوزان فيه ملحوظة بدقة وانتظام 
والقافية فيه متبعة يفضل منها ذات الأسطر المتخالفة على الثانی التتابعة» وبين حين 
وحين يدخل الموشحة في الحوار» ويكثر في الملهيات من الكلم البارع وبخاصة في الحوار 
بين الفتيان حتى لیضجر السامع لسرعة التبدل في الأذواق» ويتدفق ثمة حشد النكات 
المركبة مع استخدام الصور الخيالية Ge‏ لها لا لتوضيح الفكرة أو مضاعفة التأثير, 
أما في المآسى - والتاريخيات منها بصفة خاصة - فإنه يعمد إلى اللفظ الطنان أحيانًا 
ويودعه من أقوال البطولة ما ليس من ضرورات القام» غير أنه لم يزل يؤثر العبارة 
الجميلة على الصياغة المسرحية.» 

ثم يقول: «إن أحسن عاداته وأسوأها في مسرحياته قبل النضج تتراءى في أجمل 
مسرحياته الباكرة رومیو وجولييت ...» 

ويمضي فيقول ما فحواه: «إن أسلويه الأول اختفى سريعًا مع زيادة الخبرة والقدرة 
على الأداءء By‏ سنة ۱۵۹۹7 كتب تاجر البندقية فكان فيها حواره الجدي خبرّا من 
مساجلاته الفكاهية ... وبعد تسعة آشهر على التقريب كتب الجزء الأول من هنري 
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الرابع؛ فكان لأول مرة مسيطرًا كل السيطرة على أداة تعبیره. وتعددت في الرواية 
شخوصها الختلفة» فكان لكل منها أسلويه يلائمه ويحكيه ... وبعد ذلك كتب روايته 
عبد الله المغربي فلعلها كانت أتم السرحیات في بنائها وتكوينهاء وأوفاها لجلاء أساليبه 
الأربعة في الشعر الغنائى وفي القافية وف الشعر الرسل وفي النثر ... ولا كانت سنة 
۵ كف لبر وماك Laas) Solas‏ عصبية عن الطالعة لتركية الفكن فا لقزاية 
مفرداتهاء ولاستخدام الكلمة والصورة الخيالية ما للإعراب عن معنى لا يسهل الإعراب 
عنه ... ومضت فترة ندرت فيها كتابة شكسبير ... ثم كتب في سنتي ١71١2171١‏ 
سمبلين ونادرة الشتاء والعاصفة ... ويدا فيها قليل من الانحدار بعد الذروة التى ارتقاها 
منذ سنوات» غير أن الحوار في نادرة الشتاء يرينا شكسبير على أحسنه وان اختل تأليف 
الرواية لانقضاء ست عشرة سنة بين فصلها الثالث وفصلها الرابع ... أما في العاصفة 
فقد بلغ في رأي النقاد الكفاة قمة التأليف في cole pull‏ وجاء فيها بأجمل ما ترتقي 
إليه اللغة الإنجليزية في نظم القصيدء وستفنى اللغة الإنجليزية في أجلها القدور. وذلك 
الشعر منتهاها من البلاغة والجمال ...» 
Gal,‏ النقد الوجّه إلى الأداء المسرحىء أو العرض المسرحىء في روايات شكسبير نقدًا 
موت انف meat)‏ اجه pall‏ قوق القرق)النساان ره رال خر وراك casi‏ القن 
gas teal‏ ذلك الینام: 
إذ برجم النقد في أساسه إلى صعوبة تحویل الناظر على السرح وصعوية الدلالة 
على ابتدائها وانتهائها وعلی أمكنة الحوادث التي تجري فیها وتستمر أو تنقطع دون 
نهايتهاء وکانوا تارة یجعلون تقسیم الناظر تابعًا لحركة الأبطال البارزین في الرواية أو 
تابعًا لاجتماع العدد الأكبر من ممثلیها في وقت aly‏ وینوطون آمر التقسیم بالخرج 
الذي یتولی دعوة الممثلين إلى آدوارهم. ويُلاحَظ اتصال الأدوار قبل خلو السرح من 
المتلین التکلمین. وقد ظهرت الطبعة الأولى من مجموعة شكسبير ولیس فیها علامات 
تدل على انتقال الناظر أو على آماکنهاء واجتهد نیقولاس راو Rowe‏ (۱۷۱۸-۱۳۲۷۶) في 
تدارك هذا النقص في طبعته الهذبة لهذه الجموعة. فأصاب وأخطأ وفتح GLI!‏ للتعدیل 
والتنقیح في تقسیم BLU‏ بل LES‏ بعض آجزائها على نمط آخر یوافق تطور السرح 
وتطور لغة الخطاب وتطور اللغة والتکلمین بها في استعمال الفردات بين جيل وجیل. 
وانفتح الباب للتعدیل والتنقیح. فکان المثل جاريك Garrick‏ يعيد GUS‏ بعض 
الناظر ویجاوز ذلك إلى تحویل الروایات من المأساة إلى اللهاة LS‏ نم في ختام 
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رواية «رومیو وجولییت» وجاء على آثاره أناس من الممثلين والخرجین, فقدّموا وأَخُروا 
في الناظر. ts‏ ول في الحوار والخطاب» وأدخلوا الوسیقی والرقص إلى بعض 
تلحیّا لما یصلح منها للرقص والايقاع. 

واسترسل طلاب التعدیل والتنقیح Ua‏ للتفنن والتنویع اکا ily‏ ضرورة من 
ضرورات السرح أو ضرورات الاصطلاح في اللغة. فخطر للسیر باري جاکسون Barry‏ 
Jackson‏ في آوائل القرن العشرین أن یمثل هملت بملابس العصر الحاضرء فقوبلت 
فکرته بالاستغراب والتطلع ولکنها لم تعدم من النقاد العدودین من یحبّذها ويستكثر 
من تطبیقها. وقال آحدهم هیورت جريفينء ما معناه إن هذا التمثیل باللابس العصرية 
قد آظهر الجانب الانساني الخالد في هملت فلم Sau‏ عليه شيء من الغرابة كالذي بدا على 
آصحابه الثانويين ممن غلبت صبغة عصرهم على الصبغة الانسانية. 
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وتتراجع في هذا العصر محاولات التبدیل والتعدیل في نصوص شكسبيرء بعد أن مرت 
بأدوار شتی لم تكن كلها تدور على الأسباب السرحية تن نشأت منها. 

فقد نشط المبدلون والمعدلون في أيام الرجعة أو آیام الاستقرار ‘Restoration‏ لأنها 
كانت في نظر أبنائها poe‏ تبديل وتعديل في النظم والآداب والتقاليد والعادات وكانوا 
ينظرون إلى ثورة المتطهرين كأنها حد فاصل بين ماض مهجور ومستقبل منظور. (AS‏ 
كل ما فيه على أساس جديد. 

واستولت هذه الفكرة على خواطر القوم وأهوائهم قرابة مائتي سنة إلى أواسط 
القرن التاسع che‏ وف هذه الفترة سرت دعوة النقد التحليلي ودراسات غلم النفس 
وتطبیقاتها على الفنون. ولا سیما فن التمثيل وفن التألیف السرحي؛ Legs‏ موکلان 
بتحلیل الشخوص وتطبیق الدراسات النفسية. فتبيّن من إعادة النظر في شکسبیر على 
ضوء هذه الدراسات آنه آعظم من ناقدیه وأعظم من مسرحه وجمهوره. وکان من 
مفارقات الزمن أن شهرته العالمية خارج بلاده نيهت قومه إلى المحافظة على تراثه 
والاعتداد يمكانته فأصبح عندهم. وعند نقاده الأوروييين Sree ity‏ يورّن بميزانه, 
ويُحتفظ به لذاته. وأصبحت له إلى جانب قيمته الحية الباقية قيمة الأثر العزيز الذي 
يضن يه على التغيير. 

وقد تراجعت محاولة التبديل - من ثم - إلى حدودها المعقولةء فاستباح المخرجون 
والممثلون ترك الفضول من المناظر التي يغني عنها بناء السرح الجدید. وأجمع المشتغلون 


AA 


الخصائص والمزايا 


بالسرح على التحرج من التبديل الجائر الذي يخفي صنعة الشاعر وأنماطه المألوفة في 
التعبير والتأثير» واستحبوا أن یعوّدوا النظارة قبوله في ساحة المسرح على علاته Gly‏ 
يعرفوا له حقه في الكلام على سجیته» LS‏ يعرفون هذا Gall‏ لمن يقدَّرون نفاسة حديثه 
ويضنون بها أن تضيع بدواته, آما فنه المكتوب فقد تركوه بحرفه واجتهدوا في تقريبه 
شرحًا وتيسيرًا على درجات تناسب القراء» مع تفاوت السن والفهم والثقافة. 


وننتقل من خصائص الشاعر إلى مزاياهء وكأننا ننتقل من الأداء إلى الرسالة التي أداها 
الشاعر بفنه من منظوم ومنثور وقصص وتمثيلء Glily‏ هذه الرسالة في كلمة واحدة 
أنها رسالة «الإنسان». 

كانت دعوة العصر كله دعوة الإنسانيين» وكان من نصيب هذا الشاعر أن يكون 
ترجمانًا لدعوة عصره» ولا بد لها من ترجمان» فانتهى العصر وبقيت الترجمة؛ لأنها 
ترجمة عن الإنسان الخالدء وهو لا ينحصر في عصر من العصور. 

والأمر في رسالة شكسبير أكبر من أمر الترجمة عن الإنسانء وأكبر من أمر تصويره 
أو وصفه أو التعبير عنه؛ GY‏ ذلك كله قد يصنعه الشاعر ولا يبلغ من المنزلة الأدبية 
- الإنسانية - أن ينفرد بتمثيل العصر کله. Gly‏ يمتاز برسالة الدعوة بين لفيف من 
دعاتها الممتازين. 

Lil‏ كانت رسالة شكسبير في دعوة الإنسانيين «خلقا فنیّا» للطبيعة الإنسانية ولم 
تكن مجرد تصوير لها أو تعبير عنها. 

والفرق بين الرسالتين واضح محسوس يلمسه من يريد أن يتحراه بنفسه في كل 
آونة. 

فليس من النادر أن نعرف إنسانًا فنصوره بصفة غالبة عليه» أو نصوره بجميع 
صفاته التى يدركها عارفوه. 

ولیس من النادر أن نعبر عنه ونقول بألسنتنا ما يقوله هو بلسانه. ولكن النادر 
أن نخلق صورة منه وندعها ماثلة في عالم الكتابة تعيش كما يعيش الأحياء» وتحيا لو 
نفخ الله فيها روح الحياة فإذا هي نسخة أخرى من صاحبها في قوله وعمله وفي سره 
وعلنه» Gy‏ خاصة نفسه وفيما يرتبط به مع الناس من مجاوبة في الشعور ومعاملة في 
الخير والشر والموالاة والعداء. 
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فرق بين خلق الشخصية وبين الحكاية عنها بالوصف أو بالتعبیر. وخلق الشخصية 
في alle‏ الفن هو رسالة شکسبیر في دعوة الانسانیین. وأي شخصیة؟ شخصية الانسان 
في طبيعته التنوعة التقلبة حيثما كان وکیفما کان. 

مثات من الرجال والنساء والاطفال, في كل سن. ومن کل مزاجء وعلی کل حالق 
وبين JS‏ طبقة. تجمعهم تصانیف شکسبیر. 

منهم الطیب والخبیث ومنهم الصریح الجلي والغامض الخفي» ومنهم الطامع 
والقانم» ومنهم العظیم والحقیر. ومنهم من یعرض في حالة الفرح والرضا ومن یعرض 
في حالة الحزن والسخط. ومن یعرض في جمیع الحالات» وکلهم یتکلمون LS‏ ينبغي 
أن یتکلموا ویعملون LS‏ ينبغي أن یعملوا. ویعیشون بأنفسهم في آخلادنا ولا یعیشون 
بمجرد الکلام الذي قالوه والصنیع الذي مثلوه. أو LS‏ یقول آدیب فرنسي مفرقا بين 
شخصیات راسين وشخصیات شکسبیر: «إن الأولى تنقضي بعد نزول الستار. ولکن 
شخصیات شکسبیر تلبث لحظة على السرح وتمضي فنحس آنها لا تزال باقية وأننا قد 
نلتقي بها مرة آخری.» ۲ 

ولا تزول الغرابة في إبداع هذه الصور لابطاله من الرجال؛ لأنه رجل ينبغي أن 
یعرف کل Wey‏ فإن الانسان لیعجز عن خلق صورة فنية لنفسه وهو آعرف بها من 
cone‏ فليس في مقدوره - AY‏ رجل — أن یخلق في alle‏ الفن رجالا من الملوك والساسة 
من العظماء والحقراء» ومن رجال Goll‏ ورجال الدنیاء ومن الشیوخ والشبان. ومن 
الخيرين والْشرار. ومن العاملین على كره والعاملین على اختیار. 

إلا أنه كلام يقال عن رجل يخلق شخوص الرجال. 

لكن ماذا يُقَال عن خلق أمثال هذا العدد من النساء؟ وماذا SLE‏ عن GIS‏ شخصيات 
الأطفال وهم لا يعرفون أنفسهم في أعمارهم ولا يعرفون ما يبقى لهم من ذكريات الصبا 
إذا جاوزوا سن الطفولة؟ 

كتبت السيدة آنا جيمسون كتابها المشهور عن بطلات شکسبیر فنقلت فيه خمسًا 
وعشرين صورة تحليلية من صور النساء في مسرحيات شكسبير: منهن نساء الذكاء 
والفطنة. ومنهن نساء المطامع والغامرات» ومنهن نساء العاطفة والحنان» ومنهن النساء 
العروفات في التاريخ» وکلهن نساء ولیس فیهن واحدة تشبه الأخرى في جملة صفاتها 


۳ مذکرات آندریه جيد بتاریخ السابع والعشرین من شهر أكتوير سنة NAVY‏ 


۹۰ 


الخصائص والمزايا 


ونیاتها. وخلاصة ما قالته عنهن إنها — وهی امرأة — كانت تنظر في مرآة شكسبير؛ 
فتصحُح منها علمها بالنساء حين يختلفن مثل هذا الاختلاف. إنه sad‏ اختلاف وجد 
بين آنثی وأنثى في جميع الامم. 

والممثلة النابغة إلين تبری Ellen Terry‏ تكتب عن الأطفال في مسرحيات شکسبیر 
وقد بدأت عملها على المسرح بتمثيل بعض هؤلاء الأطفال» فإذا بها «guid‏ وإذا بالشاعر 
يذكرها كما تذكرها صور الحياة. وكأنها تستكثر أن يكون هذا وعیّا باطتًا من الشاعر 
وحسب. فيّخيّل إليها أنه كان ينقل الصورة تارة من ابنه «هامنت» وتارة من الطفل 
وليام شكسبير LS‏ بقي في وعيه من ذكريات صباه. 


وأغرب من هذا في القدرة على استكناه بواطن النفس ومحاكاتها على حقيقتها أن يقتدر 
شاعر في القرن السادس عشر على عرض العلل النفسية بحدودها العلمية التي كشفت 
عنها دراسات العلماء بتفصيلاتها ودخائلها في العصور المتأخرةء ولم يزل منها سر خفي 
ينكشف من غيابته العميقة Ele‏ بعد عام إلى هذه الأيام. 

إن الأقدمين قد عرفوا حالات الجنون والبلاهةء وعرفوا أن الجنون فنون» وآن الهوى 
قد يداخل العقول بمس من الجنون في الأصحاءء كما قال ابن الرومي: 


أعيى الهوى K‏ ذي عقل فلستَ تری إلا صحيحًا له حالات مجنون 


غير أن هذه الحالات لم تعرّف بتفصيلاتها وعوارضها التي تميزت بها قبل شيوع 
sae aa‏ عل فكي العلم انیت وطن وکو بالقرن ن فشن يداك 
هذه الدراسات كأنها دراسة واحدة ترتبط بموضوع واحد. ثم تفرعت على هذا الأصل 
الواسع فتخصصت منها دراسة لكل ضرب من ضروب الخلل والشذوذء وانفصلت كل 
علة بأعراضها وأسبابها فهي لا تتشابه في عشرات من الشخصيات وإن شملتها كلمة 
الكل أو كله الاتحوات ` 

وأعرف العارفين بدخائل العلل النفسية اليوم هم الذين يستطيعون أن يراقبوا 
العلل في مظهرَيّها المختلفين: مظهر الشخصية الريضة. ومظهر الإنسان الصحيح الذي 
يُصاب بلوثة من الخبل والانحراف؛ فتشاهد آثارها في توجيه أفكاره وأعماله. 

وهذان مظهران مختلفان. فان الشخصية المريضة وحدة مشتبكة ترتبط فيها 
بعض الأعراض ويتلازم فيها بعض البواعث. وتكاد الشخصية المصابة بعلة من العلل 


1١ 


أن تنفرد بلوازمها وأعراضها فلا تصلح لدراسة علة غير علتها ولا یصلح لها العلاج 
الذي تعالج به العلل الأخرى» فمریض العظمة غير مریض السوداء» وکلاهما لا يشبه 
مریض الاجرام في جملة آعراضه وبواعثه» بل یختلف أحيانًا مرضی الاجرام فلا یتشابه 
مريض القتل والایذاء» ومریض السرقة والاختلاس. 

آما الشخصية التی تعتریها لوثة من لوثات الخبل والانحراف. فقد ینحرف مسلکها 
فیما یتصل بهذه اللوثة وقد يبدو الخبل فیها كأنه بقعة طارثة. يجوز أن تصبغها كلها 
بصبغتها ویجوز أن تلابسها Gob‏ غير لونهاء ولکنها على هذا وذاك dads‏ طارثة ولیست 
من مزاج الشخصية وترکیبها. 

فإذا ملك الطبیب النفسانی زمام dole‏ فقصاراه أن يدرك صورة الشخصية العتلة 
فلا یخلط بين بواعثها وأعمالها وبين البواعث والأعمال التي تتمیز بها شخصية مصابة 
بعلة آخری» وقصاراه في آمر العلة الطارئة أن يدرك موقعها من النفس وعلاقتها بالأعمال 
والبواعث التی تعرضت لتأثيرها. 

منذ بدأت الدراسات التفسية نی آواخر القرن الفامن Bolts — phe‏ عالم الب 
مدرسة النقد التحليلي التي جعلت قوامها تحلیل الأدب والأدباء من الناحية النفسية, 
Gaia Seals‏ اتو gual yer‏ یام د aol GAAS ca‏ الطییعة 
معيارًا لقدرته على حسن الأداء. 

ولم يكن اصطلاح العقل الباطن معروفا في أواخر القرن الثامن عشرء ولكن الناقد 
المحلل وليام هوايتر ذكره باسم البواعث والنيات الخفية أو العميقة في كتابه الذي 
ألفه سنة ۱۷۹۶ وسماه نموذجًا من التعقيب على شكسبير» فكان مداره على النوازع 
الكامنة وراء أعمال الأبطال والبطلات وأقوالهم التي ينساق إليها الأحياء بدافع من دوافع 
الشعورء يطيعونه وقل أن یدرکوه." 

ومضى بعد GUS‏ هوايتر قرنْ کامل في أشياه هذه البحوث والدراسات امتلأت فيه 
الأذهان بأصداء الحديث عن النفس ودخائلها وأسرارها وعلامات السلامة والمرض فيهاء 
ووقر في روع الجيل كله أن العالم الحديث مصاب بداء الانحلال والاضمحلال» فشاعت 
على الألسنة كلمة «آخر زمن» Fin de sicéle‏ وطفق المتكلمون يرددونها كلما سمعوا 
عن خبر من آخبار الغرائب والبدوات التي يحسبونها من علامات الانحلال والاضمحلالء 


.Specimen of a commentary on Shakespeare. By William whiter ۳ 
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الخصائص والمزايا 


كأنهم يحسبون أيضًا أن ختام السنوات في القرن يوافق ختام الزمن أو ختام العالم 
وظهر في هذه الفترة CUS‏ «الانحلال والاضمحلال «Degeneration‏ لمؤلفه الطبيب 
الکاتب SUS!‏ ماکس نورداو Nordau‏ یقرر فيه أن آخلاق الجیل تنم He‏ عل انحلاله 
واضمحلاله, ولکنه یستدل بذلك على أول العلامات في نظره وهو تفسیرهم عيوب الأخلاق 
والآراء بنهاية القرن؛ إذ كانت نهاية القرن رقمًا من آرقام الحساب لا ارتباط بینه وبين 
الواقع ولا آثر له في تدهور النفوس أو تقدمهاء وإنه لرقم يدل على الانتهاء في حساب 
التقویم اليلادي یقابله رقم يدل على الابتداء في التقویم الهجري. وقد یقابلهما رقم يدل 
على التوسط في التقاویم الأخرىء ولا ULE‏ من أجل ذلك إن العالم یحبو في طفولته أو 
يدب إلى شیخوخته أو یعتدل في عنفوان الكهولة والاستواء» ثم استطرد الکاتب الطبیب 
إلى القابلة بين آدباء العصر ومن تقدمهم من الأدباء الأقدمين والحدئین» فقال نها 
مقابلة بين الرض والصحهة وبين الانحراف والطبيعة الستقیمة» واتخذ شواهده من 
آبطال شکسبیر مستندا إلى حقائق الطب والأدب» فقال — فيما قال - إننا نستطیع 
أن نتحری Gabel‏ هوس الاضطهاد وآعراض العته - he‏ — من «شخصية» هملت 
وشخصية لیر. LS‏ نتقراها من الشخصیات Gall‏ التي تروح وتغدو Lin‏ في معترك 
الحياة. 
وتقدم العلم في القرن العشرین تقدمًا Eds‏ في البحوث النفسية وتطبیقاتها على الفن 
والأدب» وکلما نجحت نظرية منها طبقها النقاد على شخوص شكسبير كما یطبقونها 
على شخوص الطبيعة» واستعانوا على توضیح النظرية بهذه ALLAN‏ بين الشخوص التي 
اعتبروها بمنزلة واحدة من الصدق والطابقة» وکان فروید — إمام النفسانیین - في 
آواتل القرن آحد الذين اعتمدوا على هذه ALLEN‏ في توضیح فکرته عن العلاقة بين الوعي 
الباطن وفلتات اللسان» Les‏ اقتبسه من الشاعر SUSI‏ شيلر» ومن شكسبير. ۱ 
وجاء العالم النفساني آرنست جونس Jones‏ دالت کتابه الشهور عن سر هملت 
وعقدة آودیب وشرح فيه آعراض هذه العقدة في الصابین بهاء فکان خلاصة رأيه أن 
تصرف هملت Gilley‏ تمام الطابقة تصرف الغیور الذي یتردد في الانتقام من غریمه؛ 
لأنه یکره أن یصارح نفسه بسبب غيرته, وأنه كان يحس أن يمقت عمه لسبب آخر غير 
قتله لأبيه» وهو مزاحمته إياه في حب آمه. فلا يندفع إلى قتله لأنه لا يملك إرادته التي 
شلها هاجس الإثم في أعماق سريرته» وأوفى وأحدث من هذا البحث GUS‏ إيلا شارب الذي 


ay 


ظهر في سنة ۱۹۰۰ عن وجهة نظر التحلیل النفساني في شكسبير؛ فإنه ألم بشخوص 
آخری على هذا gail‏ تصدق فیها فروض ale‏ النفس على شخوص شكسبير كما تصدق 
على الأحياء. 

وقد التفت فريق من علماء النفسيات المتخصصين لدراسة الجريمة إلى وجوه الشبه 
بين الحوادث التي تجري في الواقع والحوادث التي تمثلها مسرحيات شکسبیر وقسموا 
حوادث الإجرام إلى عناصرء أو أركان تتم بها الجريمة من دور النية إلى دور التنفیذ. 
فأدهشهم أن تتوافر هذه الأركان في حوادث الواقع وحوادث المسرحيات على وتيرة واحدق 
وأن يلاحظ الشاعر عناصر تكوين الجريمة من الوجهة النفسية عفوًا على البديهة» كأنه 

يتقراها Es, Us,‏ كما ظهرت للمحققين فيها والمعقبين عليها. 

ومن العلماء الذين التفتوا إلى تحقيق هذه المشابهات الدكتور فردريك ورثام 
0 من نیویورك» وقد غرضت 1 قضية الفتى الإيطالي جينو الذي قتل أمه 
3 السابعة عشرة Saf GN‏ سلوکها بعد موت أبيهء فأخذ في استقصاء أحوال الفتى 
القاتل منذ خطر له خاطر القتل إلى أن آقدم على تنفیذ جریمته في مخدع dol‏ فانا 
الفتی الإيطالي نسخة حديثة من هملت دون أن يسمع به أو يطلع على قصتهء وإذا هما 
متماثلان في خواطر التردد التي انتهت بالقتل في قضية جينى ووقفت دونه في مناظر 
المسرحية؛ لأن الأمير هملت آنف أن يكون شبیهّا بالطاغية نيرون في فتكه وقسوته, 
وتشابه جینو وهملت عدا ذلك في عوارض القضية وأوهامهاء وأخصها اعتقاد كل منهما 
أن طيف أبيه يلاحقه ليحضه على الانتقام. وحرص كل منهما على إشهاد أمه على نفسها 
وتوكيد سیثاتها ونزوات غيهاء لتحسها ماثلة أمامها وتسمعها بأذنيها. 


وعلى هذا المنهج روّجت شخوصٌ المسرحيات التي تحسّب من الشخصيات العتلة, 
وژوجعت العقد النفسية ومركّبات النقص التي SE‏ من صدمات الخيبة وصدمات 
الغيرة وصدمات التشويه وعيوب الخلقة. وژوجعت معها الأقوال وفلتات اللسان التي 
یفوه بها المصابون بجنون العظمة أو جنون الاضطهاد أو جنون الحسرة والندم ووخز 
الضمیر. فوجد المراجعون من نقاد التحليل النفساني أنهم أمام طبيعة ثانية خلقها الفن 
على صفحات الورقء ونقلها من طبيعة الله فأحسن نقلها غاية الإحسان. 


.A Psycho. Analytic view of Shakespeare by Ella F. Sharpe ¢ 
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الخصائص والمزايا 


وكذلك رُوجعت عوارض الحالات النفسية التى يشتغل يها علماء هذه الدراسات غير 
eve:‏ ها مى JINN‏ والیطلات eee‏ نیهوت اف ات As‏ شاخ 
«الشخوص الاعتبارية» LS‏ يقال في مجازات القانون. وحتی شملت «الشخوص» الخيالية 
أو شخوص ما وراء الطبيعة JLB LS‏ في مجازات الشعر والأساطيرء وقد خلق شکسبیر 
جماعاته في روایات یولیوس قیصر وکریولینس وماکبث وغيرها من المآسي واللهیات قبل 
أن یخطر على بال آحد أن Bid‏ یُسمَّی ale‏ النفس سيهتدي إليه الباحتون» وآنهم سوف 
یطبقونه على شيء aus‏ «نفسية» الجماعات والجماهیر في حالات الرضا والغضب. 
وحالات الاقتناع والاضطراب فلم يكن صدقه في «وعی» هذه النفسیات الفروضة دون 
dace‏ وه تافسیات آبظاله. من الزجال والنساء SMM‏ تولم ”يوخ عا (ss‏ 
قط في تصویره لحالات «الجماعة» وهي تنتقل من الاقتناع بشيء إلى الاقتناع بضده؛ 
ومن الهجوم لسبب تعرفه إلى الهجوم حبًا للهجوم في غير اکتراث لسبب أو غاية» ومن 
التسلیم الحکوم بزمام إلى العبث النطلق من کل ales‏ ولم يجد النقاد العنیون بأطوار 
الجماعة فرقا بين مراقبة آحوالها في الحياة العامة وبين مراقبة هذه الأحوال في کلماته 
وفي تضاعیف آقواله واشاراته آثناء الناظر والأدوار. 

ولا يقال عن خلائق الخیال نها تطابق الواقع أو لا تطابقه. وإنما تصدق أو 
لا تصدق بمقدار تعبیرها عن خوالج النفس التي توحيهاء ومقدار براعتها في الرمز 
إلى معانیهاء وقديمًا ple‏ الناس أن ما یتخیلونه من الأطياف والغیلان نما هي آشباح 
موهومة كأشباح الأحلام التي يعبر بها النائم عن آشواقه وآوهامه ویخلع علیها صورها 
وآشکالها على عادة الخیال في تمثيل العاني بالحسوسات. فإذا قيل عن خليقة من هذه 
الخلائق الخيالية إنها صادقة فإنما SLE‏ إنها خیال صحیح التعبیر ورمز صادق الدلالة 
وهذا هو القصود بتطبیق البحوث النفسية على خلائق الخیال. 

یقول آدیسون - وهو من US‏ آواثل القرن التامن phe‏ في مجلته الاسبکتاتور - 
«إننا نحس Gad‏ من الروعة والصدق في کلمات آشباحه وآرواحه وسحرته لا نملك معه 
لا أن نحسبها کائنات طبيعية. ولیست لدینا كائنات نرجع إليها في تحقیق صورهاء 
ولکننا لا نری محيصًا من الاعتراف بأنها لو وّجدت لتکلمت وتصرفت كما مها.» 

ویقول ولیام هازلیت من نقاد القرن الاضي: Sfp‏ عالم الأرواح مفتوح آمامه کعالم 
الرجال والنساءء وفي هذا من الصدق والحقيقة ما في ذاك؛ إذ لو كانت هذه الخلائق توجّد 
لأمكن أن تتکلم وتشعر وتعمل على الصورة التي صورها علیها.» 


۹۵ 


ورأي الحللین النفسانیین یوافق رأي آدیسون وهازلیت» ولکنهم یقولونه على 
آسلوبهم فیقولون مثلهم إن خلائق الخیال في شكسبير «طبيعة» ثم یعنون بذلك آنها 
تعبير صحیح عن آحلام الطبيعة البشرية حين تجیش بالأشواق والخاوف التي ترسمها 
بلغة الرموز والأشكال المحسوسة» Gly‏ شکسبیر ترك صور CLAM‏ والأرواح التي تخلفت 
عن القرون الوسطی لیستبدل بها أشباحًا وأرواحًا تتقبلها طبيعة الانسان بعد أن 
ارتفعت عنها كوابيس الفزع والجهالة من ميراث عصور الظلمات. فهي طبيعية صادقة 
وان لم تكن لها أشكال تدركها الحواس؛ WY‏ نخلع آشکالا تماثلها على عواطفنا التي 
Lal s‏ في الأحلام» ولو Jae‏ الفنان الصور أن یعرضها لنا بفنه لاختار لها آشکالا is‏ 
الصورة التي Le Gal‏ الفنان الشاعر لاپرازها على السرح USSU‏ والأسماع. 


رسالة شکسبیر إذن هي رسالة GEN‏ الفني الوکل بالطبيعة الانسانية یخلقها في صورها 
الفنية. ويجسّم لها ما یجول في سریرتها کأنها تحسه وتدرکه على مشهد ومسمع منهاء 
ولیس في جعبة النقد النفسانی رسالة یطلبها من الشاعر Jal‏ وآندر من هذه الرسالة 
في آداب الأمم؛ ولهذا يستكثر بعض النقاد أن تصدر من قريحة واعية تقصدها وتشعر 
بصنيعهاء ويخطر لهم أنها عمل من أعمال الغريزة كعمل النحل في هندسة خلاياها 
وعمل العنكبوت في نسيج بيته وعمل العصفور في بناء عشهء ولا نخالهم صنعوا شيتًا 
ينقل هذه القدرة من القريحة إلى الغريزة؛ لأنها إن كانت غريزة كما يحبون أن يسموها 
فهي غريزة نادرة جليلة الأثر ممتازة بين الغرائز الفنية من قبيلهاء وهذا على كون 
الغريزة ملكة «مخصصة» تنساق إلى عمل واحد وتعجز عن ope‏ فلا تبني العناكب 
خلية ولا تنسج النحل خيطًا ولا يعرف الطائر Labs‏ غير الطريق التي تهديه إليها 
غريزته الموروثة» وإنه لمن خوارق الطبائع أن توجّد الغريزة التي تحسن إبداع كل صورة 
من الصور الإنسانية وهي غافلة عما تصنع. ساهية عما تقصد yl)‏ فان وجدت هذه 
الملكة فسیان أن تسمّی بالغريزة الطبوعة أو coud‏ بالقريحة الفنية, فهذه هي العبقرية 
نصفها بما نشاء من الصفات ونسمیها Los‏ نقثر من الأسماء وهذه مزية الخاق الفني 
التي امتاز بها الشاعر» يطول فیها البحث والنظر LS‏ یطولان في كل شيء یتعلق بخلق 
الانسان. آما الزية التي آخرجت للعامل خلائقها الفنية فلا نکران لها ولا جدال فیها. 


۹۹ 


الخصائص والمزايا 


وقد أحاطت هذه الرسالة - رسالة الخلق الفنى - بملكات شكسبيرء وان لاح لأول وهلة 
آنها ملكات مستقلة كملكة البلاغة في جوامع الكل وملكة النزاهة في تصوير الشخصيات 
المتناقضة. 

فمن ملكاته في النظم والنثر وفرة الشواهد التي تجري مجرى المثل السائر» وتوزد 
على الألسنة والأقلام مورد جوامع الكلم ومواقع الفصل في الخطاب. 

هذه بلاغة لسانية فیما يبدر إلى السامع لأول وهلة. ولكن البلاغة اللسانية لا 
تخلق مواضع الشاهد ولا دواعيه ومناسباته» وإنما يخلقها الشعور بالحالة النفسية 
التي تمليهاء وتتعدد الشواهد كلما تعددت الحالات النفسية وطابقتها الكلمة عند قائلها 
وسامعهاء وليس في وسع بلیغ أن يضع الشواهد على الألسنة قبل أن يحرك في النفس 
شعورها الذي يدعوها إلى التمثل بكلماتها. 

ومن ملكات الشاعر في تأليفه السرحي نزاهته بين أبطاله وبطلاته» وهذه صفة 
آخری من صفات الخلق الفني وصدق الوعي في تصوير النظائر والنقائض من أحوال 
الطبيعة البشريةء فهو لا يكتب الفواجع لأنه حزين متشائم. ولا يكتب اللهیات لأنه فرح 
متفائل» وهو لا يمثل الظلم في الوقف الواحد لأنه یقسو مع الظالم ویشکو مع المظلوم» 
وإنما يعطينا الصورة صادقة لهذا وذاك ويدع لنا حين نلعن الظالم أن نلعنه حق لعنه 
لأنه ملأ صورته من البغي والشرء ويدع لنا حين نرثي للمظلوم أن نوليه حقه من الرثاء 
We a‏ صورته من الضعف والبراءة» ويديه أن هذه الرسالة ليست برسالة الداعية 
الغيور الذي يجاهد في حومة واحدة ويتحرر لقبلة ميممة لا ينحرف عنها ولا يعقل 
للحياة معنى بغيرهاء فلا شأن لشكسبير بهذه الرسالة ولا هو ممن طبعوا على غرارها 
واستعدوا بفطرتهم للاضطلاع بأعبائهاء ولو تجرد لها لترك ee‏ يتقنه وتصدى لعمل 
لا بحسنه» ولا خير في ذلك للفن ولا للدعوةء بل خسارة يضيع فيها الشاعر الخلاق في 
عالم الفنون ولا يزيد فيها عدد المصلحين الغيورين. 

والبصر الدقيق بعناصر الفجيعة والفكاهة تمام هذه المزايا التي تؤدي بها رسالة 
التأليف السرحي في مآسي شكسبير وملاهیه» فكل رواية من رواياته تدور على عنصرها 
من الفجيعة أو الفكاهةء وتكاد تختص به ولا تشاركها فيه رواية أخرى على وتيرتهاء 
وكل هذه العناصر يشف عن إدراك عميق لتطور الزمن في فهم عوامل الفجيعة وعوامل 
الفكاهة؛ إذ تحل الطبيعة الإنسانية في المكان الأول محل القدر والعرف من روايات 
الإغريق الأقدمين» فليس صراع القدر كل شيء تدور عليه الأساة. وليست سيطرة 


۹۷ 


العرف کل شيء تدور عليه اللهاة عند شکسبیر وانما تدور کلتاهما على باعث من 
بواعث الط الانسانية في الأيطال أو في البيئةء ویهمنا من الرواية ما Wags‏ من أجل 
هذا الباعث الانسانی في قوته أو ضعفه Gy‏ سموه أو اسفافه» ولا يمتنع أن تتحكم 
الحوادث مرة LE‏ د مأساة رومیو وجولییت, ولکننا نلتقي بالقدر هنا صورة 
العصبیات الجاثرة التي تخلفت من بقایا القرون الوسطی» فهي هنا قد لبست ثوب 
القدر وقامت بالدور الذي كان یتولاه في فجائع الأقدمين بمعزل عن إرادة الانسان فردّا 
وارادة الناس مجتمعين. 

وتنقسم مسرحیات شكسبير بأقسام تقابلها في النفس البشرية كما قال صاحب 
کتاب شکسبیر وعلم النفس: «فحیتما نظر إلى نفس الانسان في علیائها فلدینا الدرامة 
التي تجنح Sule‏ إلى عاقبة آليمة أو عاقبة راضية. وحیثما یتفاقم هم النفس؛ فیستحیل 
Lily‏ بالأثرة والطمع والأبهة فهنالك الفاجعة على أسوكهاء وحیثما يستحيل غرام الإنسان 
بنفسه فینحدر إلى صغار الأنانية والتیه وخديعة الطبع. وتتضاءل فيه الهموم. أو تتباعد 
الشقة بين توافه الأغراض وجلائل العواقب — فهنالك اللهاة. وذلك آسلوب یضرب فيه 
شکسبیر Gh ps‏ على سواء وانصاف — وان مازجه بالضحك والرفق والهوادة — كلما 
عرض لصغائر النفس وغلطاتها ومواطن ضعفها.» " ۱ 

تطور في إدراك عناصر الأساة واللهاة لم Ob‏ عفوّا واتفاقاء ولم یختلف فيه فن 
الاغریق وفن النهضة لاختلاف الأساليب والأقلام» ولکنه هو الاختلاف النظوم في ثمرات 
الفن الذي تمخضت dic‏ عصور النهضة وعکفت فيه على رسالة جديدة: هی رسالة 
الانسان. ۱ 


-Shakespeare and Psychology by Cumberland Clark ° 


۹۸ 


مصادر الروایات 


آحصی مورخو السرح عدد الروایات التي كتبت بالانجليزية للتمثیل في السنوات العشرین 
دن سف تائم فد جاحة ومين زوانة ASRS ST‏ 
بين آدباء الانجلیز عند نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن الذي تلاه. وقد حدث هذا 
في تلك الفترة خاصة لانها كانت فترة تاريخية تهم التاریخ وتهتم بالتاریخ؛ إذ هی فترة 
اليقظة الوطنية في الجزر البريطانية. بلغت حماسة القوم فیها لتاریخهم ومعالم حیاتهم 
الغابرة والحاضرة غایتها على آثر الشعور بالخطر من جانب الدول الکبری في القارة؛ 
وأعظمها يومئذ إسبانيا وفرنساء وزادهم النصر حماسة على حماسة فنشطوا لاحیاء 
تراتهم الغابر على علاته. وأقبلوا على كتابة التاريخ وجمع آسانیده وتمثیل مشاهده WLS)‏ 
لم يكن معهودًا بينهم قبل ذلك. ولعلهم لم یعهدوا له نظیرّا بعد القرن السابع عشر إلى 
القرن العشرین. 

ویعنینا هذا الاقبال على إحياء التاریخ في pee‏ شکسبیر من جانب الفن السرحي 
ومن جانب الدلالة على معنی التألیف السرحي في تلك الفترة. فلا یخفی أن اقتباس 
السرحية التاريخية من مصدر معلوم آمر مفروغ منه بين مؤلفي الرواية وقرائها 
والناظرین إلى حوادثها ومشاهدها وشخوص آبطالها على مسرح التمثیل, فلا ینتظر 
آحد من الشعراء والنظارة أن يأتيه المؤلف بتاریخ من عنده ولا seas‏ منه ذلك )15 آتاه 
بالتاریخ مخترغا ملفقا منقطع السند في جملته وتفصیله» وانما هم ینتظرون منه أن 
یعرض لهم id‏ یعرفونه ولا یطالبونه بغير إتقان عرضه وترتیبه وتهيثة BLL‏ فيه 
والأقوال لاشباع ما عندهم من الشوق والشعور بالحادث الکتوب في صفحاته الصامتة 
فاذا تستّی للموّلف أن يشبح ode‏ الرغبة فذلك حسبه من الوفاء بحق التألیف Bag‏ 
التأثير من طریق التمثیل» وقد آجازوا له - بل آوجبوا عليه أحيانًا — أن يعيد تألیف 


الرواية التي کتبها المؤلفون قبله ولم یدرکوا بها تلك الغاية» ولعله كان مسوولا عندهم 
عن استدراك هذا النقص مشكورًا عليه ولم يكن في عمله ما OLS‏ أو يُحسَب عليه من 
قبيل العجز أو من قبيل العدوان على عمل الآخرين» وينبغي أن نستحضر في أخلادنا 
هذا الخاطر لنفهم منه معنى التألیف السرحي ومعنی التجويد فيه: فإن التجويد فيه 
قد كان بستدعي إعادة النظر فیما کتپ للمسرح ولم یظفر بالرضا والاستحسان من 
النظارة والنقاد. ومن صنع ذلك فقد لبّی الطلبة الحسوسة ولم یخالف العرف التفق 
dole‏ 


قال جون هامبدن John Hampden‏ في التعقیب على رواية AU‏ جون: «إن شکسبر 
لم يخترع موضوعات رواياته» بل كان يأخذ القصص والشخوص والحوادث حيثما CHE‏ 
له وراقت لدیه. ومنها - على سبیل Sill‏ — روایات سابقة» وسير مشهورة polis‏ 
من بلوتارك. وحکایات من الايطالية يُعلّم آنها معروفة بين النظارة» ولکنها في عصرنا 
هذا تحسّب في عداد السرقات التي لا تطّاق. خلافا للعرف الذي كان یحسبها القاعدة 
الصطلح علیها.» ۱ 

والهم في هذه الحالة أن توجّد الفكرة عن التأليف السرحي بهذا العنی» فاذا تعوّد 
الناس أن یشهدوا على السرح حوادث وشخوصًا یعرفونها ویترقبون عرضها في سياق 
التمثیل فهم لا یقصرون ذلك على التاريخ وحوادثه وشخوصه. بل یقبلونه ولا یستغربونه 
إذا تمثل لهم في حوادث القصص الطروقة والحکایات الشائعة والأخبار الحاضرةء وما 
إليها من المألوفات والحفوظات. وكأنهم یتعودون أن يسألوا آنفسهم كلما خطرت على 
بالهم قصة من القصص النادرة أو المتداولة: 655( كيف تكون هذه القصة لو شهدناها 
على المسرح؟ وكيف تبدو لو كتبها ذلك المؤلف أو مثلها ذلك الفنان؟ وكيف تتراء‌ی 
مناظرها وتقع كلماتها وراء الستار في هذا المسرح أو ذاك؟ 

وقد كان لفهم التأليف المسرحي بهذا المعنى أثره في تقدير الفن المسرحي وتقرير 
مكان المسرح في الحياة الفنية والحياة الاجتماعية» فكان من هذا الأثر استقلال الكتابة 
المسرحية وكفاية الفن السرحي بذاته. فتعوّد الناس أن يروا ما يُعرّض على المسرح عملا 
ما تايه wee gl NU gw‏ وان قف کر متوفقه هل اتف ولد من th teil‏ و 
على التاریخ نفسه» وربما كان من آثره آیضا باحة الخروج على التقالید الرعية في 
توحید الزمن والکان والواقعة. فما صلح للعرض على السرح بالغا من نفوس النظارة 
مبلغه الطلوب فلا حرج عليه أن تتفرق فيه الواقع والأوقات ما آمکن جمعه في نطاق 


ar 


مصادر الروايات 


المسرح ومناظره المستطاعة بحيلة من الحيل التي لم تكن ميسورة في تمثيل الروايات 
الاغريقية واللاتينية» بل ربما كان لكفاية الفن المسرحي بذاته أثره في إباحة التصرف 
بترتيب الحوادث التاريخية وترتيب أماكنها وأوقاتهاء آو في إخضاع التاريخ على السرح 
لمقتضيات التمثيل سواء نشأت هذه المقتضيات من ضرورات التوفيق بين الوقائع والمناظر 
أو من دواعي التحسين والتجميل؛ لاسترعاء النظر وإبلاغ الأثر المقصود واستثارة الشعور 
على الأسلوب lll‏ ولهذا أجاز شكسبير وغيره في رواياتهم التاريخية أن يخالفوا سرد 
الحوادث على علمهم بحقيقتها في كثير من الحالات» وفعلوا ذلك كما يفعل الصور الذي 
يُظهر الانسان المرسوم بجانب واحد على حسب الوقع آو حسب الوجهة التي يُنظر إليه 
منهاء وهو ولا شك يعلم أنه ينظر إلى إنسان ذي جانبين متقابلين» ومن المؤلفين من كان 
يستبيح هذا التصرف بحوادث التاريخ على تفاهم بينه وبين النظارة والقراء؛ لأن ما وقع 
من هذه المخالفات التاريخية لم يكن كله مجهول الحقيقة ولم يكن شيء منه Fire‏ لغير 
مزية فنية أو ضرورة عملية. ولا يمنع هذا أن يكون بعضه قد وقع فيه المؤلف والنظارة 
عن جهل بتفصيل حقاثق التاريخ. 

وقلما اتفق لشكسبير مصدر من مصادر التاريخ أو الخبر أو الحكاية. فاستغنى في 
إعداده للمسرح عن شيء من الصقل والتحوير أو عن شيء قليل من التبديل والتغيير, إلا 
أنه كان يقصد ما استطاع في المساس بما يعلمه من أصول الحوادث التاريخية ويستعين 
على اتقاء ذلك بامتداد الزمن واتساع الوضوع. فينقسم العهد الواحد أقسامًا مستقلة 
ويتحرز بذلك من المداخلة بين آنبائها والخلط بين أجزائها وأسمائهاء أما ما اتفق له 
من حكاية أو أسطورة تصلح للمأساة أو للملهاة. فلم يكن يبالي أن يأخذ منها ما يشاء 
وينبذ منها ما يشاءء وأن ينقلها من موطن إلى موطن ويخرج بها من زمن إلى زمن 
ويفصل بين أطراف القصة الواحدة» ويجمع بين أطراف القصص التعددة. ولا يرى لها 
حقاعن الحفظ ال عانت الاحتهاد رق إيزارها یسمل لوقه الا ترکضیه: 

ومصادره من حيث الوضوح ورجاحة السند تنقسم أقسامًا ثلاثة: مصادر التاریخ» 
ومصادر المأساة. ومصادر اللهاق. 

فمصادر الروایات الستمدة من تاريخ الجزر البريطانية تکاد تنحصر في مصدر 
واحد. وهو الوسوعة التاريخية التي شرع الناشر ریجنالد وولف Reginald wolfe‏ في 
إعدادها وتبویبها للاحاطة بآخبار العالم القدیم والحديث» ثم مات قبل إتمام العدة 
لهاء فلم یظهر منها غير آجزاء خاصة بالجزر البريطانية. آهمها ما کُتب بقلم هولنشد 
۵ وعلیه كان تعویل شكسبير في سلسلة روایاته التاريخیة. 
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على أنه كان يرجع أحيانًا إلى مصادر من السرحیات التي تبت قبل تمثيل مسرحیاته 
كرواية «عهد الملك جون الضطرب» التي لم تنب إلى مؤلف معروف ويتعمد الشاعر 
في اختيار مصادره من هذا القبيل أن يحيي الموضوعات التي تصلح للعرض على المسرح 
ولكنها حبطت لنقص في التأليف وإعداد مناظر التمثيل. 

وله مسرحيات تاريخية مستمدة من غير تاريخ الجزر البريطانية معروفة المصادر 
محسوبة في عداد المآسي aly‏ يحسبها في عداد التاريخيات المقصورة في مجموعة أعماله 
على تاريخ إنجلترا أو ما جاورهاء وهي روايات: كريولينس» ويوليوس قيصرء وآنتوني؛ 
وكليوبترة. وكلها من سير بلوتارك في تاريخ الرومان» وقد كانت مشهورة متداولة في 
آصلها اللاتيني» وترجمت عن الفرنسية إلى الإنجليزية بقلم سير توماس نورث سنة 
۶۹ ثم تبعتها طبعتان أخريان مع زيادة في السير ظهرت أولاهما سنة ٠١۹١‏ 
وظهرت الثانية سنة ۰۱۱۰۳ وكانت هذه السير مادة غزيرة للشاعر في رواياته الرومانية, 
وفي رواية تيمون الأثيني ينقل منها الحوادث وينقل منها العبارات المطولة بنصوصها 
مع تنقیح بعضها؛ لجلاء العنی gf‏ لوافقة أسلوب الخطابة والحوار B‏ التمثیل. 

ولقد كانت سير بلوتارك آهم الراجع في رواياته الرومانية. ولکنها لم تكن مرجعه 
الوحید فیها ولا في غيرهاء فانه كان يتمم النادرة الواحدة من مرجعين أو LAST‏ كلما 
وجد لها مزیدّا من التفصیل في المراجع الأخری» ومن أمثلة ذلك نادرة العدة والأعضاء في 
رواية کریولینس, فانه استوفاها من بلوتارك وليقي Livy‏ وآضاف إليها تفصيلًا آخر 
من کتاب البقایا الذي لخص فيه المؤرخ وليام کامدن تواریخه المطولة.١‏ 


آما روایات المآسي فیندر التحقق من جمیع مصادرهاء ویکثر التردد فیها بين الظان 
المشتركة من کتب مطبوعة وآخبار مسموعة وأساطير متناثرة يُضاف إليها أو یُقتضب 
منهاء كلما تناقلها الرواة بين لغة ولغة أو بين أمة وأمة. 

وعدة هذه المآسي — عدا التاريخية الرومانية — gle‏ هي: تيتوس أندرونيكس» 
وروميى وجولييت» وهملت» وترويلس وكرسيدا وآوتلو. والملك «Slog cal‏ وتيمون 
الائيني. 


.Remains of a Grea ter work by William Camden ۱ 


مصادر الروايات 


ads‏ أن تيتوس أندرونيكس Titus Andronicus‏ مأخوذة من أحدوثة شعبية 
كانت شائعة في أوروبة الوسطی عن زعيم من زعماء الأساطير الرومانية بُنْيّت عليها 
قصص شتى في جرمانيا وهولندة. ضاعت ولم يبق منها غير النتف المتفرقة التي أدركها 
شكسبير في عصره وأدخل عليها بعض المناظر من تصانيف الأديب الروماني سينكا 
۵ وقصائد الشاعر الرومانى أوقيد Ovid‏ ويقايا المسرحيات النسية» ولولا أن 
محاسن الرواية تشبه محاسن شكسبير لغلب على الظن أنها مدخولة عليه. 

وأقرب المصادر التي اقتبس منها شكسبير رواية روميى وجولييت قصة شعرية 
للأديب الإنجليزي أرثر بروك Brook‏ المتوفى سنة ٠١١١‏ مستمدة من القصص الإيطالية 
التي ظهرت بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشرء ومنها قصة لماسشو 
0 وقصة للويجي دي بورتو Luigi Deporto‏ وقصة لباندلو Bandello‏ وقصة 
لبویستیو Boaistuau‏ وهو الرجع الذي اعتمد علیه بروك في آکثر فصول قصیدته» وقد 
كان للقصة مرجع انجليزي آخر في age‏ شکسبیر هو GUS‏ ولیام بینتر Painter‏ السمی 
قصر السرات Pallace of pleasure‏ وفیه جمع الکاتب طرائف منوعة من الأقاصيص 
والأخبار الايطالية الحديثة والرومانية القديمة. 


ویرجح الشراح أن رواية Hamlet clea‏ مستمدة من رواية ضائعة کتبها توماس 
كيد asl, Kyd‏ حوادثها من GUS‏ فرنسي بقلم فرانسوا بلفورست Francois de‏ 
01 نقل فيه قصة هملت من GES‏ تاريخ الدانیین Historia Danica‏ الذي آلفه 
مؤرخ دنمرکی aus‏ سكسو جرمتیکس Saxo Grammaticus‏ عاش في القرن الثاني 
غو was,‏ قاریخه aa‏ اللأنيدية: ووودت TAF‏ هلت Bike‏ الکتایی الخالث والزايم: 
وقد عرفت قبل شکسبیر رواية بهذا الاسم مُتلت في سنة ۱۹۹۶ Gish‏ إلى توماس كيد 
Kyd‏ ولم Gu‏ منها إلا الشذرات التى وردت في GUS‏ بلفورست. ولم يعرفها قراء اللغة 
الانجليزية قبل سنة ۱۸۰۰۸ التى ا فيها الكتاب الفرنسى إلى هذه اللغة. 

وترجم رواية ترویلس وکرسیدا Troilus and Cressida‏ إلى حرب طروادة؛ ولکنها 
ترددت في شعر الشاعر الانجليزي شوسر Chaucer‏ ونظمها الشاعر الأيقوسي روبرت 
هنریسون Henryson‏ (۱۵۰۱-۱۶۳۰م) مؤلف حکایات إيسوب الشهورة» وینیت علیها 
مسرحیات لم Ge‏ لها آثر في عصر شكسبير. 

أما Aly,‏ آوتلو Othello‏ (والثرجح آنها محرفة من اسم عبد الله الذي ينطق 
بالايطالية «آبتلو»» ویسهل تحریفه مع جرس اللغة في الأسماء إلى آبتلو وآوتلو) فقد 
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oS‏ قصتها في «المكوية» Hecatommithi‏ التي 2S‏ فيها الأديب الإيطالي جيوفاني 
جيرالدي Giraldi‏ سنة 5١5١-151/5١م‏ مائة وثلاثين نادرة على منهاج نوادر ألف ليلة 
وليلة» وضمّنها نادرة المغربيٌ وزوجته ديدمونة» وترجمت كلها إلى الفرنسية والإسبانية 
قبل أن تُترجّم إلى الإنجليزية. 

ويرجع الشراح برواية الملك لير King Lear‏ إلى مصادر متعددة بين تاريخية 
وقصصية وملاحم شعرية. ومنها مسرحية لمؤلف مجهول عنوانها (الملك لير ويناته 
الثلاث) كُتبت سنة ۱۹۹۶ ولم تنشّر قبل سنة ۰۱۱۰۵ ومنها تاريخ هولنشد الذي تقدم 
co Si‏ ومنها قصائد ملكة الجن Fairy Queen‏ للشاعر سبنسر Spencer‏ وملحمة وارثر 
7 المنظومة في وقائع التاريخ بالجزر البريطانية. 

وعلى تاريخ هولنشد - أيضًا — عوّل الشاعر في اقتباس قصة ماكبثء ولا يبعد أنه 
أخذها من المصدر اللاتيني الذي اعتمده هولنشدء وهو تاريخ أسكوتلاندة تأليف هكتور 
يون Boyce‏ المالم اللمكوكلاندى الذي کون كدريين Cayo GU‏ بحاممة ارين وقد 
ترجم كتابه إلى الإنجليزية سنة VOW‏ ولكن شكسبير مزج القصة بطرف من أخبار 
املك داف Duff‏ التى اشتملت على خبر مفصل عن مقتل الملك بيد نبيل من زعماء دولته. 

ومرجع الرواية التي کتبها شکسببر يعنوان تيمون الأثيني Timon of Athens‏ إلى 
عدة مواضع من سيرة مارك آنتونی وسيرة آلسبیادس Alcibiades‏ في GUS‏ بلوتارك. 
وربما نظر فيها إلى محاورات لوسيان Lucian‏ وإلى كتاب قصر السرات لمؤلفه بينتر 
المتقدّم ذكزه مع مسرحية باسم تيمون كاره البشرء كُتبت سنة .١1586‏ 


وتأتي بعد مصادر المآسي والتاريخيات طبقة أخرى من المصادر دونها في الثقة والقيمة 
لفقا عة ,وهی مانن الملهاة: 

فیمکن JLB of‏ ,على الجملة إن مصادر التاریخیات ومصادر الآسي :في کثیر من 
انکتیان تتطلب من المؤلف اظلاعا عل الكتن ف ل ون اللغات vate‏ وها ا 
يدرسه المثقفون أو يتأدبون بالاطلاع ule‏ ولکن مصادر الملهاة على الأكثر «شفوية» أو 
کاو فى ادا ها pass‏ ف الصفهات ها بقداوله وة الكافن ى اتحكانات 
والنوادر التي تشمل أحيانًا عجائب السحرة والعفاريت وخلائق الأساطير والخرافات؛ 
وقد تقوم اللهاة عل ها من |شاعات الثرثرة واللفط ق الجتمع علی اختلاف طبقاته, 
فلا ald‏ بعد عصرها من أين وصلت إلى المؤلف ومن هم القصودون بما تعرض له من 
الاشارات والضامن. 


مصادر الروايات 


وهذه المصادر تدل على تفرقة المؤلف والنظارة في ذلك العصر بين قيمة المسرحية 
التاريخية أو المأساة وقيمة المسرحية الفكاهية من الوجهة الفنية» فهم لا يحفلون باختيار 
مصادر الملهاة كما يحتفلون باختيار المصادر التاريخية أو وقائع الجد والخطر. ويدل 
هذا من جهة أخرى على شأن المصدر عندهم في تأليف الرواية السرحية على العموم؛ فهم 
لا يطلبون من المؤلف أن يبتدع لهم موضوعًا يرونه على السرح لول Bye‏ بل يكفيهم 
منه. أو هم يطلبون منه في الواقع» أن يمثل لهم ما يتحدثون به ويتسامعونه في الصغر 
في البيوت والأندية» ولا يعنيهم وهم يذهبون إلى المسرح أن يسألوا: ما هي القصة؟ كما 
و شلوا كنك تیش لذا المؤلقمذه القصة "القن قرآما اک ای تفا 
بها في الأسمار؟ ۱ 

وتحتوي مجموعة شكسبير ست عشرة ملهاة مع حسبان رواية بركليز وسمبلين من 
الملهيات خلافا لتقسيم بعض المجاميع الأولىء وهي رواية الأغلاط والسيدان من قيروناء 
وترويض السلیطة» وضيعة الحب. وحلم ليلة صيفء وتاجر البندقية» وزوجات وندسور 
الرحات. ولجاجة في غير طائل» وكما تهوى أو كما تهوونء والليلة الثانية عشرةء والعبرة 
بالخواتیم» ودقة بدقة» ونادرة الشتاء» والعاصفة» وبركليزء وسمبلين. 

فرواية الأفلاط مأخوذة من مناظر متفرقة من روايات الشاعر الروماني بلوتس 
Plautus‏ (۱۶۸-۲۵۶ق.م) والشاعر الانجليزي جون جوار Gower‏ (۰۸-۱۳۳۱ ٤م(«‏ 
ولا pled‏ هل اطلع شکسبیر على رواية التوأمين لبلوتس باللاتينية أو اطلع علیها مترجمة 
مخطوطة بقلم ally‏ وارنر Warner‏ عند اللورد هندسون GY Hunsdon‏ وارنر قدمها 
إلى اللورد في سنة ۱۵۹۶ قبل نشرها بسنة واحدة. وکان شکسبیر من الأدباء ذوي 
الحظوة لدیه. 

ورواية السیدان من قيرونا The Two Gentlemen of Verona‏ يُعرّف من 
مصادرها ما يدور حول موقف بروتیوس وجولیا وهو مشابه لثل هذا الوقف في 
dls,‏ إسبانية باسم فلیکس فیلمونا Felix and Felismena‏ للشاعر جورج دیمنتمایر 
۲ 0 ترجمت إلى الفرنسية سنة ۱۰۷۸ وإلى الإنجليزية سنة ۰۱۵۸۲ 
ف ترك A‏ ما REE A‏ ین هزم 
الروایات التی oS‏ على مسرح القصر SUM‏ في سنة ۱۰۸۵ مشابه من الناظر الباقية, 
وموضوعها علاقة غرامية بين فلیکس Felix and Philiomena tial‏ تقارب هذه 
العلاقة في الرواية الاسبانية. وقد ضاعت الرواية منذ عصر شکسبیر. 
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duly yy‏ ترویض السليطة The Taming of the Shrew‏ مصدرها مسرحية لمؤلف 
مجهول ظهرت سنة ٠١٤١‏ وبعض شخصیاتها کشخصية السكير التائب منظور فیها 
إلى قصص ألف ليلة Ally‏ ومن قصص موریل Morel‏ قصة تشبهها عن الزوجة الملعونة 
ظهرت سنة ۱۰7۰ وللشاعر الايطالي آریستو Ariosto‏ قصة توصّف فیها المرأة العصية 
وصفا يقارب وصف البطلة في رواية شکسبیر. 

ولا يُعرّف لرواية Gall clic‏ الضائع Labour’s Lost‏ 10765 مصدر مکتوب أو 
مسموع» ولکنها قد تشير إلى آنصار هنري ناقار وخصومه في نضاله للمطالبة بعرش 
و 

ورواية حلم ليلة صیف Midsummer Night’s Dream‏ ليس لها مصدر معروف؛ 
ولکن قصة Gall‏ بين ثیسوس وهینولیت موجودة في نوادر الشاعر شوسر وقي سيرة 
تیسوس Theseus‏ من سيرة بلوتارك وما في الروایات من حکایات الجنة ALLY,‏ من 
الرویات الشائعة بين الشعب الانجليزي وسائر الشعوب على نحو من الأنحاء. 

ورواية تاجر البندقية Merchant of Venice‏ لها مصادر مورّعة بين الحکایات 
الشعبية والقصائد القصصية آشهرها حكاية للأديب الإيطالي سير جيوفاني کتبها سنة 
۸ ویظن أن الشاعر نظر فیها إلى مسرحية مفقودة باسم «اليهودي» وإلى رواية 
مارلو Marlowe‏ «يهودي مالطة». 

ورواية زوجات وندسور الرحات The Merry Wives of Windsor‏ تجري على 
نمط معروف في عصر النهضة الذي کثرت فيه الأقاصيص عن المرأة الرحة والزوج 
الضحك والعشیق الختبی في زوایا النزل. ویقال إن الرواية ضعت لأن الملكة الیصابات 
أبدت رغبتها في مشاهدة البطل المضحك فلستاف Falstaff‏ في دور العاشق الغازل. وفي 
الرواية إشارة إلى زیارات بعض الأمراء الأجانب للبلاد الانجليزية. 

ورواية لجاجة في غير طائل Much Ado About Nothing‏ مقتبسة من حكاية 
للأديب الايطالي بندلو Bandello‏ ترجمها بلفورست إلى الانجليزية ومن حكاية للأديب 
الإيطالي آریستو ترجمها السير جون هارنجتون إلى الانجليزية. ومن قصة ملكة الجنة 
للشاعر الانجليزي سبنسر. وفیها مواقف لم ترد في إحدى هذه الحکایات. 

ورواية LS‏ تهوی As You like it‏ مقتيسة من رواية روزالند Rosalyned‏ التی 
آلفها توماس لودج Lodge‏ سنة ۱9۹۰ ولم تطبّع قبل طبعتها QAI‏ سنة AVY)‏ 
ولکنها كانت من الحفوظات التداولة في all‏ شکسبیر. 
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ورواية الليلة الثانية عشرة Twelfth Night‏ تأخذ قلیلا من رواية «الوداع للجندية» 
التى ألفها برنابی ريش Barnabie Riche‏ في سنة ١۸١٠ء‏ ويناها على قصة بندلو الإيطالي 
السماة تایه pipet‏ وسيلا )١١١55( Apolonius and Silla‏ وهی مستقاة من 
ENE‏ آخری هرهاق ما AoW‏ ۱ 

ورواية العبرة بالخواتیم All is Well that ends Well‏ من حکایات بوکاشیو في 
الدیکامرون كما نقلها بینتر في کتابه قصر السرات (سنة ١١١٠م).‏ 

ورواية دقة بدقة Measure for measure‏ من مسرحية پروموس وکسندرا 
Promos and Cassandra‏ التی آلفها جورج هویتستون من فصلین» واستعار حوادثها 
من کان ورفت فى الات والقلاتین حکایه Galle a‏ الذي تقوم ASS‏ 

ورواية نادرة الشتاء Winter’s Tale‏ مستمدة من قصة للأديب الانجليزي روبرت 
جرین Green‏ اسمها باندوستو ۳۵۳00910 أو انتصار الزمن (سنة ۱۵۸۸). 

ورواية العاصفة The tempest‏ لا یعرف لها مصدر محدود» ولکن آخبارها في 
الأدب الايطالي مستفيضة من قبیل الأحدوثات الشعبية. ویوافق تاريخ الرواية عدة 
کشوف وآخبار عن غرق Gaull‏ الكشفية. ومنها کشف جزائر برمودة. 

آما روایتا برکلیز Pericles‏ وسمبلین elas) — Cymbeline‏ أحيانًا في عداد 
الملهيات - فالأولى منهما مأخوذة من آشتات متفرقة في اللغات الأورويية جمعها في اللغة 
الانجليزية لورنس توین Lawrence Twine‏ (سنة ۱۵۷۲) وظهرت لها خلاصة سابقة 
في قصائد الشاعر جوار التقدم. 

وثانیتهما «سمبلین» ترجع إلى أصل تاريخي في GUS‏ هولنشد وإلى الأحدوثات 
الشعبية التي لخصها بوکاشیو في قصة برنابو الجيني» وربما لحظ فیها شکسبیر بعض 
الوقائع في السرحية السماة «نوادر النصر في الحب والحظه The Rare Triumphs of‏ 
Love and Fortune‏ وهي لمؤلف مجهول مثلت أمام الملكة الیصابات في سنة ۰۱۰۸۹ 


وينبغي - مع الالام بمصادر الملهيات جميعًا - أن نذكر أنها لا تعدو التقدير والتقریب. 
وأن كل مصدر منها في الواقع إنما هو جزء صغير من مصادر منوعة يحيط به شكسبير 
من طريق الاطلاع أى من طريق السماع أو هو الجزء الذي تتيسر الدلالة فيه على موضع 
محدود على وجه الظن والاحتمال. وفيما عداه لا تخلو رواية من إلمام بالأحدوثات الشعبية 
والإشاعات الرائجة والأساطير المروية عن السحرة والأرواح الخفية يصعب التثبت من 


۱۰۷ 


ورودها على خاطر شكسبير آثناء کتابته لهذه الرواية أو تلك في هذه الفترة أو في غيرها 
من حیاته الفنية. 


وتقترن بجهود الشراح لاستقصاء الصادر جهودٌ مثلها لاستقصاء تواریخ التأليف 
والتمثیل؛ لأن دراسة شكسبير تستلزم العلم بهذه التواریخ لأغراض مختلفة. 

تستلزمها لترتیب السابق واللاحق من الروایات والاهتداء إلى روح العصر التي توحي 
إلى شکسبیر LS‏ توحي إلى معاصریه أن يؤلفوا الروایات التعددة حول موضوع daly‏ 
وتستلزمها للبحث في تطور الشاعر لغة Lay‏ ودراية بالحياة والناس وخبرة بالصناعة 
السرحية ورياضة النظارة وجمهرة القراء. 

تستلزمها للوقوف على ارتباط الناسبات في حياة الشاعر اليومية ومناسبات الحوادث 
التي وقعت في عصره وآوماً إليها في طوايا الناظر والفصول؛ مما يساعد على تصحیح 
نسبة الروايات إلى موّلفهاء وبخاصة بعد شيوع الشك في نسبة جميع الروايات إلى 

وللشراح وسائلهم المستطاعة في تصحيح التواريخ وربطها بأعمال شكسبير وأعمال 
dy pales‏ ومنها مراجعة الأوراق المتخلفة من سجلات الترخيص بالنشر والتمثیل» ومنها 
المذكرات التى دون فيها مدیرو المسارح مواعيدهم وحساباتهم وأسماء معاملیهم. ومنها 
الاشازات: الت وت ف اقوال الکتاب والتقاه وزملاه الفا غر وها فة وشتها الخناهاة 
ow‏ الأقوال والحوادث واستخراج الدلالة من القوال علی الحوادث ومن الحوادث علی 
الأقوال. 

والذين تصدوا لهذه الدراسة الدقيقة أقطاب ثقات من علماء للأدب والتاريخ 
الملتخصصين للبحث في أمثال هذه الشکلات. ولكنهم على حصافتهم واجتهادهم 

إخلاصهم في عملهم لم يخرجوا من بحوثهم الطويلة بنتيجة تتفق عليها آراؤهم 

ويتقبلها القراء المطلعون كأنها فصل الخطاب. 

فلم يتوفر على دراسة شكسبير منذ القرن التاسع عشر أحد أولى بتصحيح أخباره 
وتواريخه من شيمبرز ولي وآدمز من أعلام الأدب بين المتكلمين بالإنجليزية. 

تفرغ إدموند شيميرز Edmund Chambers‏ لمباحث المسرح في القرون الوسطی 
وفي عصر SIM‏ اليصابات على الخصوص, وألف GES‏ المسرح في القرون الوسطى في 
مجلدين» وكتاب المسرح اليصاباتي في أربعة مجلدات وكتاب وليام شكسبير عن الشاعر 
وأيامه وأعماله. 


مصادر الروايات 


Key‏ سدنی لي Sidney Lee‏ على التنقيب الواسع عن تاريخ ستراتفورد من أقدم 
العصور إلى وفاة شكس وألف كتابه الحافل عن الشاعرء كما آلف عن شكسبير وعصر 
النهضة الايطالية. وعن شكسبير والمسرح الحدیث. وأعاد طبعة شكسبير كما ظهرت 
في أيامه مع التنقيح والاستدراك» واجتمعت له من أسباب التنقيب عن التراجم dole‏ 
محاصيل من الكشف والاستنباط قلما اجتمعت لغيره في زمانه؛ لأنه أشرف على إعداد 
موسوعة التراجم القومية بضع سنوات. 

وتصدى لهذا البحث عالم أمريكي يضارع هذين العالمين في حسن النظر وسعة 
الاطلاع وأمانة المعرفةء هو الأستان gies‏ كوينسى آدمز Joseph Quincy Adams‏ 
الذي آلف Ge‏ مسارح شکسبیر كما آلف عن ترجمته وأعماله» وآشرف زمنًا على مکتبة 
فولجر Folger‏ التي لا نظير لها في الكتبة الشکسبیریة؛ GY‏ صاحبها فولجر أنفق ملایین 
الجنيهات التي کا من التجارة والصناعة في شراء الذخاثر والخلفات التي تتصل 
بأعمال الشاعر وآخباره. ومنها تسع وسبعون نسخة من طبعته الأولى وأكثر من مائتين 
من الكراسات التفرقة. عدا التعليقات والشروح والتحف الأثرية النادرة التي لا تنحصر 
في مكتبة واحدة غير هذه الکتبة. ومع هذا خرج هؤلاء الأقطاب الثلاثة بنتائجهم التى 
تناقضت فيها الفروض والتقديرات كما نرى في القابلة بينها في الجداول التالية: © 


الرواية شيمبرز لي ادمز 

١ ۱۵۹۲ 1١١69١١690 هنري السادس‎ ۲ 

۳ هنري السادس ۱9۹۹۲ ۱9۹۲ 

۱۵۹۵-۶6 ۱۵۹۲ ۱۵۹۲-۱۹۹۱ هنري السادس‎ ١ 
۱۵۹۹-۵۸ 

۳ ریتشارد ۱۵۹۳-۳۲ ۱۵۹۳ ۱9۹۰ 

رواية الأغلاط ۱9۹۹۲ ۱۸۹-۸ 

تيتوس أندرونيكس ‏ ۱۵۹۶-۱9۹۳ ۱۵۹۳ 

ترويض السليطة ١6‏ ۱۹۷ 

السیدان من فبرونا ‏ ۱۵۹۵-۱9۹۶ ۱۵۹۱ ۱۵۹-۲ 

ضيعة الحب ۱۹۹۱ ۱9۹۲ 

رومیو وجولییت ۱9۹۲ 10۹41-۳ 


الرواية شيمبرز لي ادمز 

۲ ريتشارد ١ ۱۵۹۲ ۱0۹41-٥‏ 
حلم ليلة صيف ١١‏ ۱۹۹ 

١66 

اللك جون 10۹4۷-1 ۱۵۹۶ ١6‏ 
تاجر البندقية 10۹٤‏ ۱۹۷ 

۱ هنري الرابع ۱۹۸۷ ۱۵۹۷ ۱۹۷ 

۲ هنري الرابع ۱5۹۷ ۱0۹۸-۷ 
لجاجة في غير طائل ۱۵۹۹-۱5۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۹۹ 
هنري الخامس ۱5۹۹۸ ۱۹۹۸ 
یولیوس قیصر 11۰-4 ۱۱۰۰ ۱۹۹ 
كما تهوی ۱۹۹۹ ۱۹۹ 
الليلة الثانية عشرة ۱۹.۰ ۱۹۹ 
هملت ۱ ۱۰۰۲ 11۰1 
زوجات وندسور ۱۰۹۷ ۱۹۹۸ 
ترولیوس ۱۰۲-0۱ ۱۰۰۳ ۱۹۰۲ 
العبرة بالخواتیم ۰۳-۲ ۱۵۹۵ ۰۱۵۹ ۱۹۰۰۱۰۱۹۰۰ 
دقة بدقة 1.0 ١05‏ يل 
آوتلو ۱۹۰ ۱۹۰ 
الملك لير ۱1۰1-0 ۱1۰۷ ۱1.0 
مکیث ۱۹۰3 ۱۹۰3 
آنتوني وکیلوبترا ۱۰۷-۹ ۱۰۰۸ ۱۹۰۷ 
كريولينس ۱۰۸۷ ۱۰۰۹ يل 
تیمون الأثينى ۱۹۰۸ ۱۹۰۷ 
برکلیز ۱۰۹-۸ ۱۰۰۸ ۱۹۰۷ 
سمیلین ۱۱۰-۹ ۱۰۱۰ ۱۱۰-۹ 
نادرة الشتاء ۱۱۱۰ ۱۰۱۱ ۱۱۱-۰ 


۱۹۰ 


مصادر الروايات 


الرواية شيمبرز لي ادمز 
العاصفة ۱111۲-1 ۱111 ۱2۱ 
هنرى الثامن ۱111۳-۲ ۱111 111۳ 


وقد صير العلماء الثلاثة على الموازنة بين هذه الأرقام صبر الثقات. ثم cla‏ بعدهم 
من وازن بينهم وزاد عليهم وحاول أن يخلص إلى تاريخ مقارب لكل رواية يورده على 
أنه أرجح التواريخ إذا وجب أن يقتصر على قول واحد» وهذا أحدث الجداول التي أعقبت 
جداول شمبرز ولي وآدمز كما آقرها موّلفو GUS‏ الجمل من آعمال شکسبیر Outline‏ 
of 5۳۵16506۵۲65 plays‏ في طبعته السابعة التی صدرت سنة ۰۱۹۶۷ وهم الاستاذ 
هومر وات Watt‏ وکارل هولز کنیخت Holz knecht‏ ورامون روس ROSS‏ وکلهم من 
أساتذة الأدب الختصین بهذا البحث في الجامعات الأمريكية. 


ju til اسع الدواية‎ 


۲ هنري السادس ۰ ۱۵۹۲-۱9۹۰ 
۳ هنري السادس ۰ ۱۵۹۲-۱9۹۰ 
۱ هنري السادس ۱۵۹۲-۱9۹۰ 
۳ ریتشارد ۱۵۹-۳ 
رواية الأغلاط ۱۵۹-۲ 
تیتوس آندرونیکس ‏ ۱۵۹2-۱9۹۳ 
ترویض السليطة ‏ ۱۵۹۷-۱۵۹۶ 
السیدان من فبرونا ۱۵۹۶-۱۵۹۲ 
clic‏ الحب الضائع ‏ ۱۵۹۲-۱۵۹۰ 


رومیو وجولییت ۱ 
۲ ريتشارد ۱۵۹-6 
حلم ليلة صيف 1041-٤‏ 
تاجر البندقية ۱۵۹-۶ 


\\\ 


اسم الرواية التاریخ 

۱ هنري الرابع ۱0۹۸-۷ 
لجاجة في غير طائل ۱۰۰-۱۹۹۸ 
هنري الخامس ۱۹۹-۸ 
دوس تصن ۱۹۹-۸ 
كما تهوى ۱۰۰-۹ 


الليلة الثانية عشرة  ١01١-١699‏ 


هملت ۱۰۱-۰ 
زوجات وندسور ‏ ۱۰۰۰-۱۵۹۷ 
تزولذوس ۱7۰۳-۰۱ 
العبرة بالخواتيم لك ايل 
دقة بدقة 1١10١2-17‏ 
آوتلو ١.0‏ 
الملك لير ۱1۰1-0 
مکیث ۱1۰1-0 
آنتوني وکیلوبترا ۱۰۰۸۷ 
کریولینس ۱۱۰-۸ 
تیمون الأثيني ۱۰۰۸۷ 
برکلیز ۱1۰۸-۷ 
سمیلین ۱11۰-۹ 
نادرة الشتاء ۱۱۱-۰ 
العاصفة ۱7۱۲-۷۱ 
هنري الثامن ۱۰۱۳-۳۲ 


وبعد. فهذا الجدول الأخير قد تتلوه جداول آرجح منه وأدنى إلى الاجمال, ولکنها 
جميعًا تقدیرات لا تخرج بنا من الترجیح إلى الیقین. وقد نقبلها كلها على علاتهاء ثم لا 


11۲ 


مصادر الروايات 


تمنعنا أن نتوسع في دراسة اللباب الجوهري من أدب شکسبیر. وكل ما هنالك من فرق 
فهو الفرق الذي نتوقعه في كثير من الوضوعات. وهو الفرق بين الدراسة المستوفاة من 
جميع جوانبها والدراسة التي تتفتح للمزيد وتقوم على طائفة من الأسانيد دون جميع 
الأسانيد. 


11۳ 


نسبة الروایات 


بدأ الشك في نسبة الروایات قبل ظهور طبعتها الثانية في سنة ۱۱۳۲؛ لأن حصر هذه 
الروایات في طبعتها الأولى قد فتح الباب لراجعة العارفین بهاء فاستدرکوا ما سقط منها 
وما أضوت (لیها من fo land‏ حسب علمهم بمصادرهاء وربما GIS‏ متهم من عرف 
اسم الرواية ولم يشهد تمثيلهاء فالتبس عليه الأمر بين الروایات التي آلفها شکسبیر بهذا 
الاسم وبين الروايات التي سبقتها بأقلام المجهولين أو لمذكورين. 

ومن أقدم ما جل من هذه الشكوك كلمة كتبها إدوارد رافنسكروفت Ravenscroft‏ 
سنة )١1191-١1750(‏ في مقدمة رواية تيتوس أندرونيكس - وهو اسم رواية تنسب 
إلى شكسبير - فقال: «إنه ليبدى لي أن اختلاس أعمال الموتى سرقة أكبر إثمّا من سرقة 
آموالهم. ولا asl‏ آن ار بجريمة من هذا القبيل: فلا مناص ل من أن آنبی القارعة 
ob‏ هناك رواية في مجموعة مستر شکسبیر باسم تیتوس آندرونیکس نقلت عنها جزءًا 
من روايتي» وقد أنبأني بعض الطلعین على تاريخ السرح آنها ليست له ولکنها ضعت 
بقلم مؤلف آخر لتمثیلهاء ولم يزد علیها شکسبیر غير بعض التنقیحات في تصویر 
الشخصیات الهامة. وآرانی جانحًا إلى قبول هذا الخبر؛ لأن الرواية آقل آعماله صحة 
E‏ کا نوا ays‏ من الحفاية" ta ais dic hails‏ 

على أن هذا الشك القدیم پردده بعد نحو ثلاثة قرون نخبة من النقدة الکفاة 
في دراسة شکسبیر ومنهم الشاعر المتوّج في عصره جون ماسفیلد Masfeld‏ وهو على 
شهرته في قرض الشعر أديب علیم بتاریخ الأدب» له GES‏ موجز آلفه عن شکسبیر. فقال 
فيه عن هذه الرواية: «ولا یساورنا الشك في أن شکسبیر کتب قلیلا من هذه الرواية. لا 
ندري أين ومتی؟ غير أن الشاعر لا یقترف الخطيئة في حق فته ما لم تقسره الضرورة؛ 
وما كان شكسبير ليزاول هذا العمل Le‏ وكرامة عن Gab‏ خاطر ... ويجوز أن الرواية 


وصلت dil!‏ بوصاة من مدير مسرحه وهو یقول له کلمات بهذا العنی: لدینا قطعة 
رديئة - جد رديئة - لولا آنها قد تنجح وأود أن آعرضها وأبدأ بتوزيع آدوارها توًا. 
ألا تستطیع أن تعالجها؟ آرجو أن تجتهد فیها اجتهادك ولو أنشأت لها کلمات هنا 
وفقرات هناك عند الحاجة. ومهما يكن من أمر فأرجو أن آتلقاها منك یوم الاثنين». 


ويحيط الشك بمسرحیات آخری في الجموعة غير هذه السرحية. وأشهرها وأكثرها حظًا 
من الشکوك رواية برکلیس وروایات هنري السادس ورواية هنري الثامن ومناظر من 
مکبث واللك لير وسمبلین. ویظن فریق من النقاد أن فلتشر Fletcher‏ كتب AST‏ هنري 
الثامن. oly‏ مارلو Marlowe‏ کتب آکثر هنري السادس, ویقول ysl‏ مفکر فیاض 
الذهن — هو الشاعر الفیلسوف کولردج — إن فاتحة الروایات على الأقل ليست من 
قلم شکسبیر» ویتناثر القول بمثل هذا عن مناظر من تیمون الأثيني وترویض السليطة 
والعبرة بالخواتیم وما عداهاء وحجتهم في فروضهم أن مواضع الشك کثبرة الخلط 
والخلل, وآنها ليست على سواء في رسم الشخوص, ولا في تقسیم الفصول, ولا في سوق 
الحوادث. أو الشعور بلب الحادث الفاجع والحادث الذي لا يعدو أن يكون واقعة أليمة 
لا معنی فیها للفجيعة» وآن بعض الناظر في الروایات — کمنظر جان دارك في ضراعتها 
ودفاعها - يهدر القیم الانسانية التي لم يهدرها شكسبيرء وان كان لا يستهين بما في 
طوايا الناس من الشر واللوّم والفساد. 

وعلى وجاهة الملاحظات التي توجب هذه الفروض عند نخبة من جلة النقاد» يظل 
أا من حذاق القراء مترددین ف تسلیم هذه الشکوك یعللون اللاحظات آو الفارقات 
بالعلل الطبيعية التي تعرض للعبقرية في آطوار نموها بين عهد البواکیر وعهد النضج 
الت و ي عم أن خو ف ا لقا هاف إل قل وا حدق SA‏ واه AN‏ 
العبقرية لم تسلم قط من تفاوت النتاج في العمل الواحد. ولا من الاسفاف الذي يقابل 
الارتفاع النادر ويلازمه في آثار العباقرة من أرفع الطبقات. 

ومن أذكى هؤلاء القراء الحذاق وليام بليس Bliss‏ صاحب GUS‏ «شكسبير الحق» 
أو الرد على الشراح» وهو يقول في الفصل الأول منه: إن الشراح لم يتفقوا على سطر 
يجوز أن as‏ إلى شكسبير ولا على سطر لا يجوز أن ad‏ الیه» وان الشاعر لا يؤلف 
الجيد من كلامه دون الرديء وان رديء الروايات المشكوك فيها أشبه برديء شكسبير 
منه برديء مارلو» وإن عيوب الموضوع أحيانًا تسوق الشاعر إلى عيوب لا فكاك منها ولا 
حيلة له فيها. 


۱۹ 


نسبة الروایات 


وصفوة آراء هذا القارئ الحاذق في GUS‏ زاد على ثلاثمائة صفحة أن شكسبير 
كتب كل قطعة تبناهاء وأنه لا ينفرد بما لُوحِظ عليه من التفاوت في أدوار نموه ولا في 
دور واحد من حیاته» بل يكاد كل مؤلف عظيم أن يخرج منه ثلاثة مؤلفين أو أربعة 
إذا فصلنا بين أجود ما فيه وأردأ ما فيه وبين وحي التحليق والإلهام من عمله ووحي 
Borel‏ والتكف: المكوون ١‏ ۱ 
إلا أن هذه الشكوك التي أجملناها فيما تقدم تنتهي عند الشك في نسبة هذه الرواية 
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أو تلك. ونسبة هذا المنظر أو ذاك وكلها من ملاحظات طائفة من النقاد تدين «أولا» 
بوجود عمل لا شك فيه صحيح النسبة إلى شكسبيرء وتدين ily‏ بعظمة الشاعر 
وتنزيهه عن العيوب التي يكبرون تلك العظمة أن تنحدر إليها وتنزلق فيهاء ويفرقون 
بين العمل الفج أو المختل الصادر من طبيعة الشاعر والعمل الذي ينافر تلك الطبيعة 
ولا یلائمهاء ومحصول نقدهم أن عبقرية شكسبير حقيقية لا شك فيهاء وأنها أكبر وأرفع 
من الروايات التي ینکرون نسبتها إليه. 

ولكن ضربًا من الشك غير هذا نجم في القرن التاسع عشرء وقام على أساس مناقض 
لأساس كل شك من تلك الشكوك التى تنتهى إلى إنكار بعض المناظر أو بعض الروايات. 

وأساس هذا الشك أن الرجل الخروت باشم شكسبير في التاريخ الصحيح أقل من 
أن تنسب إليه رواية من روايات المجموعة بجيدها ورديتها على السواء» وأن كل رواية 
من هذه الروايات آتم وأعلى من أن ينهض بها ذهن شكسبيرء بما صح في التاريخ من 
دلائل ثقافته ودرايته ومقدمات استعداده. 


وتعرّى الحملة على شكسبير se‏ إلى بواعث بعيدة من تاريخ الأدب وموازين الثقافة: 

تُعرَّى إلى نزعة اجتماعية أو سياسية بلغت غايتها من العنف واللجاجة خلال الفترة 
التي حامت فيها الشكوك حول أصالة الأعمال المنسوية إلى الشاعر» وهي فترة العراك 
بين الطبقات على حقوق الحكم وحقوق الانتخاب. وما ينطوي فيها من نزاع على المزايا 
والملكات التي SLE‏ إنها تُولّد مع الانسان, أو إنها قد تکشّب ولكن بالتعليم والمرانة 
الطويلة وجريان العادة في العرف عقيًا بعد عقب وذرية بعد ذرية» وقد كانت المعركة في 
وجه من وجوهها الماثلة للأبصار والبصائر معركة شكسبير دون غيره أو قبل AN tone‏ 
علم العبقرية الأعلى بين القوم» فإذا جاز أن ينبت في غير By‏ الحكم والسيادة فليست 
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مزايا الفکر وملکات الفهم حكرًا للعلية ولا لطبقات الحکم والسيادةء وإذا سقط هذا 
العلم من آيدي الثائرين الطالبین بالحقوق فليس لهم ale‏ سواه يغني غناه. 

ولم يرد هذا الخاطر على الأفكار في العصر الحدیث بغير مسوغ يوحيه» بعد تجدد 
العركة في القرن العشرین على نطاق آوسع من نطاقها في القرن الثامن عشرء بل كانت 
له مسوغات كثيرة من موافقات الأحوال ومن مجری الحوادث ومن مضامین الحملة على 
شكسبيرء ومنها أن التشککین في آصالته کانوا ینتهون دائمًا إلى نسبة آعماله إلى رجل 
من العلية يحمل لقبًا كبيرًا من آلقاب النبلاء وأنهم عادوا بعد استضعاف القرائن التي 
تعزز نسبتها إلى لورد باکون؛ فنسبوها إلى واحد بعد واحد من طبقة النبلاء. ٠‏ 

ومنها أن أنصار شكسبير في أمم القارة الأوروبية کانوا آوفر عددًا وآرفع صوتا وأشد 
حماسة له من آنصاره في الأمة الإنجليزية» وكان الانتصار لشكسبير يساوق الانتصار 
للحقوق الاجتماعية أو السياسية التي احتدمت معاركها في أمة من الأوروبيين. 

وآية الآيات في هذه العبقرية النادرة أنها كانت من سعة الأفق بحيث تنهض منها 
الحجة لكل طالب حجة في القضايا التناقضة» ولا سيما قضايا التنافس أو التفاخر 
بين الطبقات. وقد بلغ من اتساع هذا الأفق أن يزعم آناس أن شكسبير لم تكن له 
نزعة خاصة في مسائل الاجتماع ونزاع الطبقات» Gly‏ يزعم غيرهم أنه صاحب نزعة 
«أرستقراطية» في النظر إلى أحوال المجتمع وأحوال الحياة على عمومهاء وأن يزعم غير 
هؤلاء وهؤلاء أنه يأبى هذه النزعة وينزع على نقيضها إلى الثورة واتهام ذوي السلطانء 
وكل هوّلاء الزاعمين ممن aout‏ لهم رأي في هذه الأمور» ومن يستندون في رأيهم إلى 
وجه جدير بالتأمل والالتفات. 


فالأستاذان الفرنسيان لجوي وكازميان Legouis and Cazamian‏ يقرران في تاريخهما 
للآداب الإنجليزية أن شكسبير لم تكن له فلسفة اجتماعية يدين بهاء ولم تعرّف من 
كتبه نظرة خاصة إلى قضايا الاجتماع. 

وجورج براند Brandes‏ الناقد الدنمركي الذي كان ميزانه في النقد — ولا سيما نقد 
شكسبير - أشهر الموازين في القارة الأوروبية إلى ما بعد وفاته في سنة ۱۹۲۷ يعتقد أن 
شكسبير ينزع منزع العلية في آرائه الاجتماعية» ويسيء الظن بروح الجماعة. ويعرض 
الغوغاء في صورة مزرية كلما صوّر حركة من حركاتهم في مواقف الشغب والهياج. 

والأستان لورنز إكهورف النرويجي Lotentz Eckhorf‏ يذهب إلى الطرف الآخر 
فيقول إن الشاعر كان لسان الطبقة الثالثة ويؤلف في تفصيل ذلك GES‏ سماه شكسبير 
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مدره الطبقة الثالثة: Shakespeare. Spokesman Of the third Estate‏ ويبين فيه أن 
الشاعر لم ینظر قط في روایاته نظرة الرضا بالسلطان القاتم. وأنه في حکم الثائر الدائم 
على كل dle‏ ینکرها الثاثرون ویعملون لتغييرهاء ولا ينفي الناقد النرويجي تصویر 
الشاعر لهیاج الغوغاء في صورته الزرية. ولکنه یعود إلى الفراد من الدهماء حیثما 
صورهم شکسبیر في رواياته» فیستخلص منها دلائل العطف - بل العطف الکبیر — 
على کل فرد منهم» ویذکر - على سبیل JEM‏ — شخصية آدم في رواية كما «soi‏ 
وشخصية الخادم في رواية تيمون الأثينيء وهو الذي ثبت وحده على سجية الوفاء 
والأمانة بين Jal‏ الدينة. : 

فلو بحثت معركة الطبقات عن ale‏ تدور عليه لم تكد تعثر في البلاد الانجليزية بعلم 
آوفق لها من اسم هذا الشاعر في سمو مکانته واتساع آفقه وإحاطة جوانبه بأطراف 
المعركة من آقصاها في اليمين إلى آقصاها في الیسار. 

فلا جرم يخطر على الأفكار المشغولة بالصراع بين الطبقات في العصر الحديث أن 
الحملة على شكسبير قد انبعثت كلها من غرضها الاجتماعي - أو السياسي - ولم يكن 
لها باعث من بواعث النقد الأدبي وموازين الشعر والثقافة. 

ولا سبيل إلى الفصل الحاسم بين الغرضين في الواقع. فإن المعركة الاجتماعية - ولا 
ريب — قد كان لها أثرها في توجيه الأنظار وإثارة الأفكار التى لا تثيرها معارك الأدب 
الخالص في جميع الأوقات ولا تجتذبها إليها بغير حافز من حماسة الجدل في مسائل 
الاجتماع والسياسة. آما أن تكون الحملة بحذافيرها من توليد الدعوة السياسية فهو 
تخمين لا سند له من الواقع» بل ينقضه الواقع عند استقصاء تاريخ الحملة والرجوع 
بها إلى بداءتها في القرن الثامن عشرء قبل احتدام النزاع على حقوق الحكم وحقوق 
الانتخاب. 

وإنما سبق إلى الخواطر أن الحملة وليدة الدعوة السياسية لشيوع الظن بأنها 
صدرت آول مرة من GUS‏ رجل مشغول برياضة الملاحة» GUSH Gly‏ الذي وردت فيه 
موضوع عن قصة هذه الرياضة Romance of Yachting‏ في سنة ۱۸۶۸ التي Pate‏ من 
سنوات الحرج في تاريخ صراع الطبقات OS WL‏ الأوروبية AS ily‏ ولم ُنشر هذا 
الکتاب في إنجلترا بل تشر في الولایات التحدة وهي مشغولة بصراع الأجناس والعصبیات 
مع صراع الطبقات. وکان موّلفه من رجال السلك السياسي (cout‏ جوزیف هارت Hart‏ 
يكتب في هذه الباحث وما الیها كتابة الهواة. 
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إلا أن هذا المؤلف لم يكن آول من آثار الشك في أصالة آعمال شکسبیر بل قام هذا 
الشك قبله بنحو سنة في دراسات رجل من رجال الدين بعيد عن شواغل السياسة يكاد 
ينقطع لدراسة المنطق والحكمة وما يتصل بهما من علوم الربوبية أو اللاهوت. وكان 
هذا القس - واسمه جيمس ويلموت Wilmot‏ — يعكف على دراسة الفلسفة التجريبية 
في كتب فرنسيس Sb‏ ويستغرب التشابه بين عباراته وعبارات شكسبيرء ويسجّل 
استغرابه هذا عرضا في تعليقاته ورسائله بين ما كان يسجله من اللمع والآراءء ولم 
يذهب في التعليقات والرسائل مذهب القول الصريح بنسبة العبارات المتشابهة إلى باكون 
دون شكسييرء ولكنه أثار الشك في نفوس محادثيه والمطلعين على رسائله. وذاعت dic‏ 
هذه المقارنات قبل أن تصدر في كتاب مطبوع بيضع سنوات. 

وكان من أثر المحادثات في بيئة القس ويلموت أن صديقه الأستاذ جيمس كورتون 
كويل Cowell‏ أحد المحاضرين في مواسم شكسبير عدل عن إلقاء محاضرة أعدها لزيارة 
من زيارات ستراتفورد؛ لأنه ارتاب في إبداع شاعرها لما نوه به في المحاضرة من أسرار 
البلاغة وآيات الإبداع» وتوف القس ويلموت سنة ۱۸۰۷ ولم ينشر Gad‏ باسمه عن أصالة 
آعمال شكسبيرء وإنما کثر الكلام في الشابهة بين عبارات شكسبير وعبارات باكون بعد 
ظهور الرسائل التي طبعتها إحدى قريباته في حیاته. ويظن أن الكتب التي تشرت في 
هذا المعنى لمؤلفين مجهولين مكتوبة بقلم القس نفسه ولكنه أخفى اسمه ليربأ بمكانته 
الدينية عن لجاج الخصومات في موضوع كهذا الموضوع الثّیر. ومن هذه الكتب كتاب 
عنوانه سيرة الفهم السليم ومغامراته The life and adventures of common sense‏ 
قيل ail‏ بقلم طبیب ‏ غير معروف — (pau‏ هربرت لورنس Lawrence‏ طبع قبل 
وفاة القس ویلموت بنحو آربعین سنة (NAIA)‏ وتلاه GUS‏ الخنزیر العلیم Learned‏ 
pig‏ الذي تخیل مولفه أن الحکمة روح یتجسد عصرًا بعد pac‏ من آقدم الأزمنة» وآنها 
cule‏ في ذلك العصر لکشف الحقائق الخفية. (ging‏ حقيقة شكسبيرء وقد طبع هذا 
الکتاب سنة ۱۷۸۲ قبل وفاة القس ویلموت باثنتين وعشرین سنة. ومضت بعده BAS‏ 
طويلة تلاحقت بعدها الکتب في نفی أصالة شکسبیر. ثم تعددت الأسماء التي تنتسب 
إليها الروایات والقصائد النشورة في مجموعته. وأصبح باکون آحد ثلاثة من النبلاء 
يدعي النکرون لشکسبیر أن آصحابها آلفوا له تلك الروایات والقصائد. والنبیلان الآخران 
هما لورد روتلاند Rutland‏ ولورد آکسفورد oxford‏ وقد سماه لونی Looney‏ في کتاب 
ظهر سنة ۰۱۹۲۱ ثم زکته الأستاذة آمفلت Amphlett‏ في کتابها: «من هو شکسبیر؟» 
.who was Shakespeare‏ 
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وکان اسم لورد آکسفورد آخر الأسماء الختارة من طبقات النبلاء في عصر 
شکسبیر لکتابة المؤلفات النسوية cdl]‏ ثم بقیت الدعوی وتغير الاتجاه في اختیار 
الأسماء. فظهر في سنة ۱۹۵7 GUS‏ عنوانه «الرجل الذي كان شكسبير» the man who‏ 
was Shakespeare‏ بقلم کلفن هوفمان Calvin Hoffman‏ وهو ينقل هذه الدعوی من 
سكك النبلاء إلى سكك الأدباء» ویرشح الشاعر مارلو Marloew‏ لكتابة الروایات والقصائد. 
ولکنه یقول إن «مارلو» کتبها متخفیا؛ لأنه كان مطاردًا على خطر من الاعتقال والوت. 
فکتب اسمه على قبر بحار يعرفه وظل متخفَيًا في زاوية مجهولة حتی مات. فانقطع 
شکسببر عن التأليف. 

وربما بلغت بعض الظنون مبلغ اللعب بالألغاز في النظريات والتخمينات المتأخرة 
من ابتكارات المحدثين» وأشبهها بلعب الألغاز تلك النظرية التي يقول صاحبها بنسبة 
تواليف شكسبير إلى حلقة من النبلاءء وعلماء اللغة يشترك فيها اللوردات أكسفورد 
ودربي وروتلاند وباكون وآخرون, وأقوى ما في أظانين المؤلف من حجة على زعمه أن 
أسلاف هؤلاء النبلاء مُمجّدون - فوق اللازم - في بعض الروايات ... وما من حجة من 
هذا القبيل تثبت ne dat‏ أمام اعتراض واحد يرد عليهاء وهو استحالة GLAS‏ السر الذي 
يشترك فيه أولتك النبلاء والأدباء ومن حولهم أعوانهم من الحاشية ومديري المسارح 
والممثلين. ' 


ومن مساوئ هذه الدعاوى أنها تجتذب إليها المتهوسين وعشاق الأفانين كما تجذب إليها 
الولعین بفض الأغلاق وحل Seal‏ والألغاز. فينحرف البحث فيها عن سوائه ويشترك 
فيه طلاب الحقائق وطلاب الحیل وضروب الهارة والتوفیق بين الغرائب والأقاويل. 
وهکذا حدث في موضوع الباحث التي تدور على أصالة شکسبیر» فکان ممن تصدی 
لها من أفضى به الهوس بهذه الدعوی إلى مستشفی الجانین» ومنهم من كان یکتب 
حکایات db pill‏ واللصوص وحکایات التزییف والتضلیل على التخصیص, ومنهم من 
كان يشتغل بالجاسوسية الدولية أو يتتبع آخبار هذه الجاسوسية. وقلّ في أسانيدهم 
جميعًا ما يستحق التوقف عنده واطالة النظر فیه» وليس من السهل تلخيص هذه 


.A. J. Evans in Shakespeare’s Magic Circle أ حلقة شكسيير السحرية تألیف إيفائز‎ 
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الأسانید ف بضع صفحات. ولکنها قد تلخض ف كلاثة آبواب من الأسانید بوذن کل منها 
بمیزان قريب یبین حظه من الرجحان. 

فأول آبواب هذه الأسانيد وأضعفهاء باب الرموز والحروف الدسوسة بين السطورء 
ويصعب نقلها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لارتباط الهجاء بالمعنى في الرموز 
التى يستدلون بها على الأسماء والکنایات» وأيسر الأمثلة Logs‏ اعتمادهم على المشابهة 
بين كلمة باكون Bacon‏ اسم الفيلسوف العروف وكلمة باكون بمعنی لحم الخنزير» 
فإنهم يحسبون تكرار الكلمة مقصودًا للإيحاء باسم المؤلف المستورء ولكن هذا التكرار 
يماثله تكرار بمقداره أو أكثر منه في الكلمات المشتركة بين أسماء الأشياء وأسماء الرجال 
والنساءء وقد لهجوا بكلمة شاذة ملفقة" جاءت في رواية الحب الضائع تهکمّا بالمتشدقين 
المولعين بالكلمات الطويلةء فعالجوا حروفها الكثيرة ضما وتفريقًا ليستخرجوا منها اسم 
المؤلف المفروضء Ely‏ كان اسمه فمن المحقق أن اشتراك الحروف لا يصدق في وقت واحد 
في الإيحاء باسم باکون واسم روتلاند. واسم أكسفوردء واسم مارلو» ومن عسى أن BS‏ 
من أسماء النبلاء والأدياء. 


ولسنا نعلم أن Mal‏ من علماء اللغة وخبراء الأدب أقام وزنًا لقرينة من قرائن الجفر 
والرموز» وإنما يلهج بهذه القرائن جمهرة المتطلعين وطلاب الأفانينء أما علماء اللغة 
وخبراء الأدب والنقد فوسيلة التحقيق عندهم أن يقابلوا بين الأساليب والوضوعات» وهي 
أدنى إلى الجد وسداد النظر في هذه الدراسات» وأكثرهم يرى بعد المقارنات الطويلة أن 
تشابه العبارات لا يثيت LOLs Had‏ بشكسبير أو بأديب من أدباء عصره؛ لأنه قد يثيت 
المستحيل وهو أن يكون باكون مؤلفا لكتب العصر كله من منظوم ومنثور؛ إذ كانت 
العبارات المتشابهة غير قليلة بين أدباء العصر على الإجمال» وعندهم أن لوازم العصر 
قد تشيع على تعبيرات الأقلام كما تشيع في أحاديث الألسنة في كل حقبة على نهجها 
ووتيرتهاء وبخاصة في عصور التطريق والتعبيد على مثال العصر الذي كتب فيه شكسبير 
وباكون؛ لأنه كان بمثابة مفترق الطريق بين الكتابة باللاتينية والإغريقية والإقبال على 
الكتابة GUL‏ الانجليزية الحديثةء وقي أمثال هذه العصور تتولد الصيغ والقوالب ويكثر 


۲ الكلمة هى: -Hororificabihitudinitatibus‏ 


\YY 


نسبة الروایات 


التشابه في الأنماط والعبارات» ویکاد SES‏ جميعًا أن یصدروا عن نمط واحد وسليقة 
واحدة؛ لأنهم لا یبلغون من كثرة العدد أن تتسع بینهم شقة الخلاف ولا یبلغون من 
تنوع الأساليب أن تکون فیهم مدرسة مستقلة لكل أسلوب. 

ومما Si‏ في جانب شكسبير أنه كان ینقل الخطب والاحادیث بنصوصها من 
تراجم بلوتارك LS‏ تقلت إلى اللغة الانجليزية, وأنه كان يستطيع ذلك دون أن یحتاج إلى 
أقلام باكون أو روتلاند أو أكسفورد أو مارلو أو غيرهم من علماء عصره؛ لأنهم أحرى 
أن يرجعوا إلى المصادر الأولى إذا احتاجوا إلى التأليف. 

على أن اتفاق النقاد على تشابه الألفاظ وتناقل العبارات بين GUS‏ العصر - يقابله 
اتفاق یکاد أن ينعقد انعقاد الإجماع — على تباعد «الروح» بين كتابة باكون وكتابة 
شكسبيرء وتباعد «الروح» بين شكسبير وسائر معاصریه. وليس هذا الفارق الواضح 
بالفارق الضعيف الذي يجوز إهماله في هذا القام» ولكنه على وضوحه فارق عسير 
الثبوت بالیرهان المتفق علیه. LS‏ يعسر ثبوت الفارق بين ملامح الوجهين مع يقين 
الناظر بوجود هذا الفارق أمام عینیه. وقصاری هذه الفوارق الجلية الخفيةء أن تقوم في 
الروع وتحول دون الجزم بوحدة التأليف. 

وندع هنا أسئلة السائلين عن العلة التى تدعو باكون أو روتلاند أو أكسفورد إلى 
ال کل هذه الروايات حن ورا سفان وف BAN‏ ال daly yh SAN RTS. aid‏ 
بعد رواية By‏ بيئة المسرح وبيئة العلية وبيئة اللغط الاجتماعي التي تحيط بكل قصر 
من عدون الا وکل أدبي من UA acl‏ وکل سل فلو ركا ينين نویه 
والنظارة ورواد الفن من خلف الستار أو أمام الستار» وحسبنا أن نقول إن كل سؤال 
من هذه الأسئلة Glad‏ عليه بأقوال متضارية ليس منها قول واحد يقطع الجدل ويوجب 
الإقناع» ومن أمثلتها أن صناعة المسرح كانت يومئذ من الصناعات المرذولة في عرف 
التطهرین Gly‏ المؤلفين النبلاء كانوا يتخذون الرواية المسرحية أداة لإبداء الآراء التي 
يكتمونها في شؤون السياسة» وأن هواية المسرح لزمت بعض النبلاء من أيام تلمذتهم 
في الجامعات؛ لأنهم درسوا فيها ومثلوا بين جدرانها روايات اليونان والرومان» وعاشوا 
بعد ذلك ينظمون الشعرء ويعرضون الواقف المسرحية في سهرات القصورء وكل هذه 
الأجوبة من مطارح الظن تقال ويبقى بعدها متسع للسؤال. 

إلا أن المقارنة بين الأساليب قد أسفرت عن نتيجة لا بسگت عنها في صدد الكلام 
على تحقيق أصالة الشاعر بهذه الوسيلة» وربما اختلف النظر إلى النتيجة التي أسفرت 


۱۳۳ 


عنها القارنات الطويلة بين مجموعة شکسبیر lanes‏ ثم بين الروایات والقصائد التي 
احتوتها مجموعة شكسبيرء ولکن الرأي الغالب عند جلة النقاد أن شکسبیر لم يكتب كل 
ما في الجموعة من نظم ونثر» gly‏ هناك LAW)‏ شتی تنم علیها بعض الفصول أحيانًا 
وبعض الناظر أحيانًا آخری. 

فإذا صحت هذه الآراء فهی آدعی إلى الاستغراب من خفاء آمر المؤلفين التسترین, 
ولا بد من سؤال يضاف إلى تلك الأسئلة وهو: لماذا یحتاج النبیل التخفي إلى ترقیع کتابته 
بکلام أديب آخر دون طبقته في الأدب وف النزلة الاجتماعية فضا عن اطلاعه على السر 
الذي یخفیه؟ ولاذا یستعیر من المؤلفات الهجورة إذا كانت شهوة التأليف باعثه الوحید 
إلى الكتابة؟ 

إذا كان شكسبير هو صاحب التأليف وهو السئول عن إعداد المسرحيات للتمثيل 
فقد تزول الغرابة بإحالتها إلى ضرورات المسرح أو إلى طبع المجموعة بعد وفاته. ولكنها 
تلجئنا إلى تفسيرات غير مفهومة إذا كانت المجموعة من عمل نبيل يهوى الكتابة ولا 
يحترف التمثيل. 


وصفوة القول في بحث خصائص الكتابة أن القارنة بين أسلوب شكسبير وأسلوبی 
باكون ومارلو لم تنته إلى بينة معقولة تزعزع أصالة شكسبيرء ولم تجر مقارنة تذگر 
بين أسلوبه وأسلوبّي کروتلاند وأكسفورد؛ لأن المحفوظ من آثارهما لا يكفي لترجيح 
رأي من الآراء. 

ولقد أشرنا من قبل إلى النزعة الاجتماعية أو السياسية التي قيل إنها أوحت بإنكار 
شكسيير وإسناد أعماله إلى آولتك النبلاءء فلا يفوتنا أن نشير هنا إلى الموافقات الأدبية 
التي تكمن وراء كل نوع من آنواع القرائن والشبهات يستدلون به على ظنون المتشككين 
في أصالة شكسبيرء فإنها أحق بالملاحظة في دراستنا الأدبية وأوضح منها علاقة بأسبابهاء 
فقد كان الاستدلال برموز الجفر والحروف يشيع في الزمن الذي راجت فيه قصص 
الشرطة وأسرار المغامرات» وكان الاستدلال بخصائص الأساليب يشيع في إبان الاقبال 
على تحليل الشخصيات واستخراج طبيعة الكاتب من الكتابة على ديدن القائلين بأن 
الأسلوب هو الرجلء أو على دیدن الرواد الأوائل من النقاد النفسانيين. 
خصائص الأسلوب قراءة الأدياء التخصصین» ويقيت بعد هذين النوعين قراءة أخرى 


ءِ۱۳ 


نسبة الروایات 


acl‏ منهما وآدنی إلى بديهة الانسان من القراءات الخاصة أو قراءات المتخصصين؛ لأنها 
تتناول طبيعة العقل الانساني التي تعني الانسان في كل أمة By‏ كل زمان. 


اه actly‏ من اود رین یافش NA‏ وات لباق بای PU‏ 
وعادات العقل الانساني وخوارقه. وفیما dagh‏ بالفطرة وما یکسبه بالتعلیم والخبرةء 
وفي معنی العبقرية ومعنی النبوغ ومعنی الادراك اللدني والادراك بالوسيلة والدراسة, 
وهذا هو مجال البحث الذي طوى كل بحث يتناول الشك في أصالة شکسبیر؛ لأنه يقيم 
هذا الشك على مقدار العلومات التي لا بد منها لمن يبدع المؤلفات المنسوبة إليه. 

شكسبير لم تتهيأ له العلومات الضرورية لتأليفها. 

شكسبير لا حاجة به إلى معلومات غير معلوماته التي استفادها من دراسته وتجارب 
حیاته. واستلهمها من فطنته ووحي عبقريته. 

وبين هذين القطبین التقابلین تموج الأقوال والآراء وتتدافع الوقائع والنظریات بين 
النکرین والعجبین. وتعمل العاطفة عملها مع ما یعمله الدرس ویعمله الخیال» فیذهب 
الخلف کل مذهب. ویْخیّل إلينا أن القطبین یستدیران من آونة إلى أخرىء فلا ندري أين 
يكون النکرون وأين یکون خصومهم العجبون. 

فالنکرون لشکسبیر یبالغون age‏ البالغة في تعظیم الأعمال المنسوية إلى شكسبيرء 
لیقولوا إنها أعظم من طوقه وأبعد من ذرعه» وأحجى أن تکون من عمل غيره. 

والعجبون بشکسبیر یبالغون من الجانب الآخر في إحصاء العیوب والتنبیه إلى 
مواطن الجهل والخطاً لیقولوا إن هذه المؤلفات SEY‏ ممن تعلم تعلیم باکون وروتلاند 
وأکسفورد» وتعلیم مارلو وشعراء عصره المثقفين. 

وعلى هذه القضية — قضية العلومات - تدور رحی العركة التي هدأت من جانب 
الختلفین على الرموز ومن جانب الباحثين في خصائص الأسالیب. ولکنها في هذا الجانب 
لا تزال إلى السنة الأخيرة تتلقی الدد من حين إلى حین» وفیما يلي خلاصة تلملم من شعث 
هذه العركة ما يُستطاع الالام به في حيّز هذه الصفحات: یقول النکرون إن الولفات 
المنسوبة إلى شکسبیر تدل: 
آولا: على السياحة الواسعة في القارة الأوروبية. 


ثانيًا: على العلم بالبحر وحوادث السفن وفن اللاحة. 


ثالنًا: على فهم دراسات دقيقة کدراسة القانون وأحوال القاضاة مع قلة الاشارة إلى 
الصناعات التي زاولها شکسبیر وآولها صناعة التمتیل. 
رابعًا: على شواغل من الرياضة العالية ولهو الفروسية یشتغل بها العلية ولا یشتغل 
يها آمثال شکسبرر. 
خامسّا: على نظرات رفيعة في السائل الکبری ومعرفته باللغات الحديثة والقديمة لم 
يتبين من ترجمة شکسبیر آنها تیسرت له بالدراسة أو الاطلاع. 
وزبدة آقوالهم في هذه اللاحظات على إجمالها أن علامة الصحة أن تکون الترجمة 
مفسرة للمؤلفات وأن تكون المؤلفات مفشرة للترجمة. وهذه علامة لا نجدها إذا نسبنا 
المؤلفات إلى شاعر ستراتفورد. ولكننا نجدها وافية متواترة إذا نسبناها إلى one‏ وكل 
من النکرین يرى أن هذا «الغير» لا يكون إلا النبيل الذي اختاره بين زمرة يشبهونه في 
التربية والرياضة والسياحة وشواغل الحياة. 
ويتبين منهج النکرین عامة من الأسئلة التي تمليها المشكلة ويعتقدون آنهم أجابوا 
عنها وحلوا المشكلة بنسبة الروايات والقصائد إلى مؤلفهم المختارء وهذا نموذج من تلك 
الأسئلة يلقيها الكاتب الروسي بروفشيكوف Porohovshikov‏ في كتابه الذي سماه إماطة 
اللثام عن شكسبير Shakespeare Unmasked‏ ونسب فيه المؤلفات إلى اللورد روتلاند. 
يجيب عن كل منها إجابة واحدة لا تحتمل قولين في ظنه. ویبدو من وضع الأسئلة 
فيها أن الجواب محضر قبل السؤال. 
وهذه هی الأسئلة الهامة في هذا الکتاب. ولها نظائرها من الأسئلة في كتب النکرین 
الگخرین, ممن لا ینسبون الوّلفات إل لورد روتلاند وحده بین النبلاء ال الکاتب 


الروسي: 


(۱) كيف يمكن أن تنکشف الروایات عن طبقة من العرفة تناصي آرفع قمة بلفتها 
الثقافة في عصرها؟ 

(۲) ولماذا تغمّر الروايات بالکلام على الرياضة ومصطلحات القانون؟ 

)1( ولاذا تخلو الروايات - الا في النادر = من صور المسرح إن كان مؤلفها 
شكسبير؟ 

(8) وما سر هذا الولع بالناظر الإيطالية في مدن معينة تقاد Gall‏ الحوادث من 
أماكنها التى ذكرت في مصادرها الأولى؟ 


۱۳۹ 


نسبة الروایات 


)0( ولاذا تتابعت اللهیات السعيدة حول سنة ۱۱۰۰ وتلتها الفواجم الأليمة بعد 
ذلك؟ 

)1( ولاذا كان شكسبير الشاعر الوحید الذي لم یکتب سطرًا Maly‏ عند وفاة الملكة 
الیصابات؟ 

(۷) ولاذا لم یکتب Gad‏ بعد سنة ٩۱۶۱۲‏ 


ومحصل الأجوبة عن هذه الأسئلة جميعًا أن حياة روتلاند وموته یفسران لنا كل سوّال 
منها نحار في جوابه إذا آصررنا على نسبة الروایات إلى شکسبیر. ولکن الکاتب الروسي 
يزيد الحيرة في الحقيقة حيرتين؛ إذ هو یناقض القائلین بموافقة الروایات لحياة باکون 
وموافقتها لحياة آکسفورد» ولا اتفاق بینهم فيما عرضه من سؤال أو جواب. 


وأول اعتراض يرد على الذهن الستقل — فضلا عن الذهن التعصب لشکسبیر — أن 
النکرین تذکروا کل سؤال ونسوا سوالا واحدّا هو آولی بالتقدیم من کل ما سألوا عنه, 
وکان علیهم أن يسألوا قبل ذلك: ما هو فضل العبقرية في حسبانهم؟ وأين مکان الملكات 
المتازة إن أسقطوا من حسبانهم خوارق العادات وأجروا کل شيء في التألیف مجری 
العهود القدور في عادات العقول؟ 

ففي الروایات «معلومات» لا تستقی من ثقافة العصر GEIS‏ من كان مؤلفها وبالعا 
ما ab‏ من علوم عصره ومحصول جامعاته» ولم يكن في طاقة ذلك المؤلف أن یقسم 
عوارض ale‏ النفس على حسب الرضی الصابین بانحراف العقل وانتکاس الخليقة ذلك 
التقسیم الدقیق الذي نقرأه الوم في آدوار هملت وتیمون الأثيني واللك لير ولادي مکبث 
وریتشارد الثالث وغبرهم من الرخی «النموذجیین» في آوصاف علماء النفس المحدثينء 
وما كان في طاقة المؤلف أن یستبطن تلك العوارض والأعراض ویقسمها حسب آطوارها 
بما يستقيه من دروس جامعاته ومعاهده» ما لم ندخل في الحسبان فضل العبقرية 
وقدرتها على خوارق العادات في وعي السرائر واستطلاع خبايا الضمائر وتصوير كل 
أولئك في قالب شبيه بقالب الحیاة. © 

على أن الغريب عندنا في القرن الحاضر أو في القرن التاسع phe‏ لم يكن غريبًا في 
عصر شكسبيرء وهكذا كل عصر من عصور الانتقال والانقلاب له معارفه العامة التي 
يتبادلها الناس من المختصين وغير المختصين ومن المتفرغين لها وغير المتفرغين» فليس 


\YV 


من اللازم أن نلجاً إلى فرض العبقرية لنفهم قدرة شکسبیر على العلم بمصطلحات 
الرياضة واللاحة ومراسم القانون؛ لأن رياضة الفروسية كانت خيرًا مشاكًا في عصر 
اليصابات» وكان قيام ملكة على العرش حافرًا قویّا بين النبلاء للتنافس في النخوة 
والبطولة delay‏ الفروسية والصيد والسابقة» ومن لم تكن له ثروة النبيل فلا حجاب 
بينه وبين ساحات الطرد والصيد وحلبات المبارزة والسباقء ومما اشتهر عن شكسبير 
أنه هجر بلده هربًا من تهمة التعرض للصيد في بعض ساحاته degiall‏ وأنه كان على 
صلة حميمة بكثير من فرسان عصره. وأنه كان لمعرفته بالخيل aged‏ إليه خيول السادة 
المترددين على المسارح قبل أن يشتغل بالتمثيل» وما كان ليفوته وهو يحرس تلك الخيول 
أن يسمع من أخبارها ومزاياها ما يغنيه في كتابة ما كتبه عن ألعاب الفروسية وأحاديث 
الفرسان. 

أما الملاحة فقد كان حديثها على كل لسان في عصر المغامرات البحرية والرحلات 
إلى الأقطار المعلومة أو المجهولة» ولم يكن ناد من أندية العامة عند فرضة لندن یخلو 
من عشرات الملاحين من شتى الأمم يتحدثون بما شهدوه وما سمعوه وفيه ما يغني 
السامع عن ركوب البحار لوصف ما وصفه الشاعر في بعض bla,‏ وهو مكتوب 
لأناس يسمعونه ويسمعون أمثاله في غير المسارح ومشاهد التمثيل» وقد كتب الشاعر 
سوذي Southey‏ سيرة نلسون. فقال قراؤه من جنود البحر إنه كان يتسلل بين أدوات 
السفن كأنه قطة السفينة المنذورة أو كلبها المنذور» وسوذي لا یسمو في عبقريته إلى 
أوج شكسبيرء وسفن القرن السادس عشر أو السابع عشر لا تحتوي من الدقائق ما 
احتوته السفن في عصر نلسونء ولا تحتاج مصطلحاتها إلى علم وافر بالملاحة کعلم 
الملاحة الحدیث. وليس لنا - بعد كل تقدير - أن ننفي خروج شكسبير من وطنه 
ونقطع باستحالة وصف البحر في رواياته على المشاهدة والتجربة وممارسة الملاحة في 
بعض الرحلات. فإن في سيرته — كما تقدم — فترة مجهولة بعد سنة ۱۹۸۶ تزيد على 
ست سنوات لا يجوز البت في خبر من أخبار حياته ولا في مزاولة من شتى مزاولاته ما 
لم تنكشف لنا أخبارها على وجه الیقبن» فان لم يكن قد ثبت أنه قضى هذه الفترة في 
رحلات البحر ومشاهدات السياحة فلم يثبت كذلك أنه بقى خلالها في مكان معلوم لم 
یفارقه إلى مکان قريب أو بعید. ۱ 

ومصطلحات القانون في الروایات لا تزيد على القسط الذي یلتقطه الذهن الیقظ 
من معاملاته أو من محادثاته مع الفقهاء والسجلین» وکانت لشکسبیر معهم — ولا 
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ريب - آحادیث في بلدته حيث یختلف القرویون إلى السجلین وکتاب العقود شهودًا أو 
موقعیخ أن آصضخاب شان Gd‏ ورقة من Glial‏ الثونیق؛ وکائت له عقون وعشارکات US‏ 
كانت له آسمار یستمع فیها لفقهاء القانون وأصحاب GLAS‏ ورواد ASLAM‏ والدواوین» 
Gs‏ استطاعة مثله — ولو لم یقصد — أن یتلقف من معارف القانون ما يعينه على 
مساجلاته القانونية. فإذا قصد أن يحيط ببغيته منها فلا يعييه أن يدرك ما یبتغیه. 

ولقد قیل إن كثرة الکلام على الصناعات ما عدا الصناعة التي مارسها الشاعر 
- وهي التمثیل - دلیل على أن الکاتب من غير المثلین. والأحجى لا يكتب روایاته 
لیمثل المثلین ولا لیعرض على النظارة آدوات فنه ومصطلحات عمله» وانما يكتب لیمثل 
الصناعات والصناع جميعًا ما عدا الصناعة التى یرونها منه حين يرونه على المسرح في 
تلك الأدوار» وليس الإكثار من ذكر المسرح والتمثيل دليلًا على خبرة المؤلف بالشؤون 
المسرحية أو قيامه بتمثيل الأدوار أو توجيهه للممثلين» وإنما يدل على ذلك وضعه للرواية 
على النحو الذي يهيئها للغرض ويهيئ للممثلين فيها أداء أدوارهم وإلقاء أقوالهم على 
أيسر سبيل» وهذه هي القدرة التي أحسها أستاذ المسرح الشكسبيري في زمانه سير 
هنري إيرفنج الذي he‏ آشهر الأدوار في روايات شكسبيرء فإنه يقول إن هذه الأدوار لا 
يتأتى لأحد لم يشتغل بالتمثيل أن يكتبها هذه الكتابة وينسقها هذا التنسيق. 


أما الثقافة التي تنال بالتعليم في معاهده ولا يتلقاها طالبها - في رأي النکرین - 
من أفواه الناس أو من معلومات العصر التداولة بين عامة آبنائه» فليست هي بالكثيرة 
في مجموعة شكسبيرء ولكنهم يستكثرونها عليه فيما غرف من تعليمه المدرسي بالقرية 
التي ولد فيهاء وأخص ما يذكرونه من هذه العلوم دروس اللغتين القديمتين اللاتينية 
والإغريقية ودروس SLL‏ الحديثة. ولا بد أن يكون مؤلف الجموعة قد أضاف فيها 
شیّا من الفرنسية والإسبانية والإيطالية. 

ولكننا نرجع إلى الروايات والقصائد فلا نرى فيها جزءًا كبيرًا أو صغيرًا يحتاج 
إلى معرفة باللغات القديمة أو الحديثة أوفى من النصيب الذي ناله شكسبير ومن نشأوا 
مثل نشأته في قرى الریف. فقد كانت الدارس العروفة باسم مدارس الأجرومية تعلم 
تلاميذها اللاتينية وتحرص على تزويدهم بنصيب حسن منها؛ لأنها كانت لغة الدين في 
الكنائس الغربية خلافا للكنائس الشرقية التي كانت تقرأ الصلوات بالإغريقية» ولهذا 
كانت عنايتهم باللاتينية أكبر من عنايتهم بالاغريقية. وظل معلموها من رجال الدين 
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یتشددون في تعلیمها إلى ما بعد الثورة الیروتستانتية بزمن طويلء وقد قال معاصر 
شکسببر الشاعر الأديب المثقف بن جونسون Ben Johnson‏ إن لغته اللاتينية كانت 
قليلة ولغته الاغريقية Jal‏ منها ولکنه كان موفور الحظ من لغة الطبيعة» وهذه شهادة 
يؤيدها نظام التعلیم كله في عصر شکسبیر؛ إذ كان تعلیم اللاتينية أرقى من تعلیم 
الإغريقية في سك التلمذة الأولى» وكان التوسع في الإغريقية مطليًا يتوفر عليه طالبه بعد 
الانتقال من هذه التلمذة إلى ما يتبعها من مراحل التعليم. 

وقد عرف بن جونسون معاصره شكسبير معرفة الزملاء ولم يسرف في الثناء 
عليه» بل لعله كان إلى القصد أدنى منه إلى السرف حين وصف dale‏ باللغتين اللاتينية 
والاغريقية. أو لعله كان يقيس ale‏ شكسبير بهما إلى علمه وعلم أقرانه من أساتذة اللغتينء 
ولكن توماس فولر Fuller‏ الشاعر الذي كان يعاصر شكسبير (۱-۱۹۰۸٦٦۱م)‏ يقول 
في تحيته له: «إنني لا أنحل الطبيعة كل فضلك؛ GY‏ الشاعر يُصنّع كما يُولّد» وهكذا كنت 
أنت أيها الكريم شكسبير.» 

وممن عاصروا شكسيير من الشعراء الأدياء ريتشارد بارنفلد —\oVé) Barnfield‏ 
۷ الذي كان يعجب به ويحكيه ويقول عنه - وإن لم يذكر علمه باللغات - إنه 
سيخلد كما خلد شعراء اللاتين. 

ويجوز مع هذا أن يكون شكسبير أجهل باللاتينية مما وصفه بن جونسون أو 
وصفه المذكرونء ثم لا يجهل القدر الذي يكفيه للرجوع إلى مصادرها التي لم تنقل إلى 
الإنجليزية» وهي قليلة لا تستعصي على قارئ متوسط الذکاء قد درس os‏ مبادكها ما 
درسه ee‏ 

ومشكلة اللغات الحديثة آیسر من مشكلة اللغتین القدیمتین؛ GY‏ الکلمات الفرنسية 
أو الاسبانية أو الايطالية التي جاءت عرضا على آلسنة بعض شخوصه لا تزید على ما 
ت كام passin ake ae ata‏ وقد كانت رحلاتهم في السلم والحرب إلى فرنسا 

إيطاليا تتصل في age‏ الرحلات التلاحقة بين بلاد القارة الغربية. وکان زوار انجلترا 

من الفرنسیین والاسبانیین یتفاهمون على نحو من التفاهم بغير dale‏ إلى التراجمة 
في محادثاتهم اليومية مع آبناء البلاده وکانت ایطالیا في عصر النهضة قبلة الهذبین 
والظرفاء ینقلون عنها الأزياء ويأخذون عنها الصحاف الختارة من الطعام ویتشبهون 
بسادتها في ألعاب البیوت وملاهي السهرات ویذکرون آوراق اللعب بأسمائها الايطالية 
التي بقي بعضها في اللغة الانجليزية إلى الآن. 
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فإذا كان في آمرها في اللغات الحديثة وجه للغرابةء فالغریب في هذا الأمر أن یجهلها 
شكسبير ولا يعرف منها ذلك القدر الذي لا يستعصي على أحد يريده في وقت من الأوقات. 


ويبدو أن المناظرة بين الفريقين عن أصالة شكسبير قد تحولت إلى سباق في البحث عن 
المحاسن والأخطاء ولكن على غير النظور من النکرین ومن المتشيعين؛ GY‏ المنكرين هم 
الذين يتحرون مواطن الإتقان والدراسة الرفيعة ليقولوا إن المنظوم والمنثور في المجموعة 
من عمل مؤلف غير شكسبيرء ويقابلهم من الطرف الآخر من يخالفونهم من المتشيعين 
المعجبين أو المتعصبين» فيمعنون في تحري مواطن الخطأ والزلل ليقولوا إن المجموعة 
لا تكون من عمل مؤلف كأصحاب الدراسات الرفيعة الذين ترددت أسماؤهم في أقوال 
مخالفيهم؛ إذ هي آخطاء بينة لا تخفى على المتعلم الذي أصاب من العلم الرفيع ما 
آصابه أمثال آولتك الأقطاب. 

ولهذا كشف المعجبون بالشاعر ما لم يكشفه منكروه من آخطائه وعیوبه, ولم 
يتركوا عملا واحدّا من منظومه أو منثوره لم يأخذوا عليه خطأ في التاريخ أو في الجغرافية 
أو في العلم بأحوال الأمم وطبائع الأمور. 

ونذكر في أمثلة ذلك إطلاق المدافع في age‏ هملت. أي age‏ الغارة الدنمركية على 
إنجلتراء مع أن الأسلحة النارية لم تستخدّم في أوروبة قبل القرن الرابع عشر. ومن أمثلة 
هذه الأخطاء كلامه عن جامعة وتنبرج Wittenberg‏ في ذلك العهد مع أنها تأسست في 
مفتتح القرن السادس عشرء وكلامه عن الحرس السويسري في العهد نفسه وهى نظام 
لم يُعرّف في الشمال. وعن شواطئ بوهيمية في رواية «نادرة الشتاء» وعن الساعة الدقاقة 
في عهد يوليوس قيصرء وعن الأزياء والنباتات والأحياء في غير أماكنها من القارات. 

هذه المآخذ وعشرات من أمثالها قد جمعت من كل فطنة ولكنها لم تثبت nd‏ مما 
أريد إثباته من أصالة شكسبير؛ لأنها وقشت وغُربلت فصارت إلى نتيجة من ثلاث ليس 
منها ما ینتم به في هذا البحث خاصةء وان كان فيها منتفع للبحث في تاريخ الأدب Bs‏ 
خصائص العبقرية وأخطاء العلماء والأدباء. 

فبعضها ليس فيه خطأ تاريخي ولا جغرافي وإنما الخطأ فيه من النقاد أنفسهم؛ 
لأنهم نظروا إلى المواقع على ما كانت عليه في أزمنتهم أو في الاضي القريب ولم يُنقّبوا عن 
ماضيها الجهول. فبوهيمية كانت في القرن الثالث عشر تمتد من بحر أدريان إلى البحر 
البلطي ولم تكن خالية من الجداول والأقنية الصناعيةء ولم تذگر في موضعها على البحر 
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لاول مرة في مجموعة شکسبیر. بل ذکرها جرین على هذا الوضع في روایته دوراستس 
وفونیه Dorastus and Fawnia‏ قبل تأليف رواية شكسبيرء وقد كان جرین آستاذا 3 
الاب من الجامعتین. 

ویعض تلك المآخذ خطأ ولكنه لا يجهل أو لا یجهله کاتب الروایات GEIS‏ من كان» 
ومن قبیله ذکر الدافع في عهود لم تعرفها؛ GY‏ اختراع البارود مذکور في رواية هنري 
الرابع التي لم تسلم من مآخذ غير هذا GSU‏ فليس ذکر الدفع قبل عصره Vga‏ من 
المؤلف ولکنه جری فيه على عادة الفنانین من الصورین والسرحیین الذین کانوا في 
عصر النهضة یستبیحون الخالفات التاريخية في سبیل تحلية الصورة أو بلاغ التأثير في 
الناظر المسرحية. 

وسواء صدرت هذه الأخطاء عن جهل بحقیقتها أو عن ترخص من الکاتب في سبیل 
الأداء الفنی لقد كانت مما يؤخذ على الولفین من کبار العلماء وقي مقدمتهم باکون في 
ats‏ التي ah‏ إليه نسبة لا اختلاف عليهاء فقد اضطر رینولد مقدم مقالاته إلى التنبيه 
إلى آخطاثه, فقال إنه لم يكن Gas‏ بصحة التفصیلات في کتابته. ومما خسب عليه أنه 
آشار إلى ملابس آراس Arras‏ على لسان ثمستوکلیس وهو یخاطب ملك الفرس, وله في 
الأنسجة الفارسية والشرقية مندوحة عن ذکر آراس. 

ومن العلماء الذین خسبت علیهم آخطاء کهذه شابمان Chapman‏ مترجم هومر 
إلى اللغة الانجليزية» فانه يذكر السدسات في عصر البطالسة بين مناظر روایته «سائل 
الاسكندرية الضریر» ویجعل آبطال الرواية يُقسمون بالأيمان السيحية. 

وقد خسب على الشاعر سکوت Lbs‏ من آخطاء الجغرافية في وطنه آغرب من 
خطأ بوهيمية الحسوب على شکسبیر أو جرین؛ GY‏ جعل الشمس في إحدى روایاته 
۲ تغرب على صفحة البحر الحیط فوق شواطئ آسکوتلاندة الشرقية. وأخطاء 
سکوت التاريخية لا تقل عن آخطائه الجغرافية. ومنها أنه تحدث في رواية لیفانهو 
6 عن عصر ریتشارد الأول» فأجرى الأحاديث على نهج الفروسية الذي لم 3505 
قبل عصر إدوارد الثالث. ومنها أنه تحدث في رواية كنلورث Kenilworth‏ عن الرحلات 
إلى فرجينيا قبل أن Gates‏ هذه المدينة. 
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وکان الشاعر بروننج Lake Browning‏ بالفن الإيطاليء آقام في مدينة فلورنسة 
ائنتی عشرة سنة لدراسته. ولکنه یقول عن مساشیو Masaccio‏ ]43 يقتدي بليبي Lippi‏ 
عم AV ah‏ هق Gileall‏ ق دم ۱۵ ۱ 

فلا فائدة من الاعتماد على الأخطاءء لاثبات علم المؤلف أو جهله ولا فائدة كذلك من 
الاعتماد على التشابه بين العبارات» OL‏ قد تتشابه في العصر بغبر سرقة ولا انتحال, 
وقد تدل على أن باكون هو الذي اقتبس من شکسبیر كما يرى الأستاذ جيرالد ماسي 
Massay‏ الذي يعتقد أن أفكار شكسبير مبثوثة في كتابات باکون. ومهما يكن من تشابه 
العبارات فليست معجزة الرواية المسرحية في الكلمات بل خلق الشخوص التي تتحدث 
بتلك الکلمات» وقد يحفظ الإنسان كلمات المشهورين وغير المشهورين الذين يعيشون 
معه في عصره ولا يستطيع مع هذا أن يجمع منهم رواية آو يصنع منهم شخصية 
يضعها في موضعها من الرواية» فإذا ثبت التشابه بين مئات العبارات في كلام باكون 
وكلام شكسبير فالمشكلة باقية بحذافيرها بين ثبوت هذا التشابه الکثیر وتلك المشكلة 
هي إثبات القدرة على خلق الشخصية ورسم الوحدة في موضوع الرواية» وهذا دون غيره 
هو فن الرواية المسرحية وعمل الشاعر الخلاق المقتدر على التخيل والابتداع.؛ 

ولا dab‏ الخلاف على أصالة شكسبير منتهيًا في الآونة الحاضرة: فإنه يتجدد بين 
حين وحين حول فرض حديث أو حول فروضه السابقةء ولا اختلاف بين آدلته في 
الحالتين» وليس في كل ما قيل من جانب النکرین أو المتشيعين ما يفيد الحكم على أصالة 
شكسبير كما فهمها التابعون له في جيله من أبناء القرن السابع عشرء ولنا أن نفهم 
الآن كما فهموا أن شكسبير لم يكتب كل حرف في مجموعته وأنها تحتوي LIS‏ لغيره, 
خطأ من جامعي أعماله ورواياته أو Mead‏ من شكسبير عند تمثيل بعض الروايات 
التي تَعرّض عليه لتنقيحها وتهيئة بعض المواقف فيها للعرض من جدید. ولا تزال 
هذه الاضاقات مفروزة Je‏ اختلاف ou‏ الجتهدین 3 استنباط الدلائل Agate‏ ولکنها قد 
تحدّف من الجموعة ویبقی للمجموعة بعد حذفها هیکلها الذي قامت به معجزة الشاعرء 
ویبقی في هذا الهیکل موضع الاعجاز إلى جانب مواضع الزلل والاسفاف التي لا يُستغرّب 
اجتماعها في عمل شكسبير ولا في عمل one‏ من العباقرة العدودین» ولکن التفاوت هنا 


يراع کتاب شكسبير في الحق والرواية المؤلفة جون سمارت: .Sh. Truth and Tradition by smart‏ 
٤‏ كتاب بين الكتب والناس للمؤلف. 
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كالتفاوت بين أعضاء البيئة الواحدة لا فرق بين محاسنها ومعائبها 3 الانتماء الیه. وقد 
تلا آنمامن Lally‏ نكا عل atl‏ ين امعم والتعرل من سدموءة Sill‏ 
والقصائد. حيثما أمكن تقرير «الطايع الشخصى» الغالب على تفكيره وعاداته في التعبير 
والآداء. 


1 


Gas‏ العالم شعراءه بقسطاس عادل مُنرّه عن الجنف والحاباة غاية ما يُستطاع العدل 
في حکم من آحکام الناس؛ GY‏ الجور في الحکم إنما يأتي من التحیز إلى جانب دون 
ساثر الجوانب. والعالية والتحیز إلى جانب واحد نقیضان. 

والعالم یختار شعراءه على مهلء ولا یکون الحکم في اختیاره للشاعر الختار ولا 
LAU‏ التي تنميه ولا لطائفة من الأمم یشملها هوى عارض في سنوات معدودات ولکنه 
حکم يرجع إلى قضاة متفرقین لأسباب متعددة, إذا تطابقت واستقامت على وجهة واحدة 
قهي بنجوة من آهواء الجور والمحاباةء ويكاد هذا الحکم یستقل عن منازعات الرأي في 
مدارس الأدب ومذاهب النقد؛ GN‏ حکم العالم باختیار الشاعر يتم عند تمام الاهتمام 
بتقدیره ولا تنتظر مدارس الأدب حتی تفرغ من الأسماء والعناوین التى تطلقها على 
ذلك التقدیر» ولا غبار على ميزان الاهتمام في جملته. إن یکفی أن يطول اهتمام العالم كله 
بکلام شاعر لتثبت له القيمة الأدبيةء GF‏ كان اسم تلك القيمة في مذاهب الأدباء والنقاد. 

وآية الشاعر العالی متی وجد في أمة من الأمم أن هذه الأمة لا تستطیع أن تحصره 
فيها؛ لأنه استحق «العالمية» بمزاياه الإنسانية المشتركة بين الأقوام والأزمنةء ولم يستحقها 
بمزية مقصورة على قومه يكررونها ويعيدونها بما استأثروا به من صفاتهم المكررة 
المعادةء وإذا لم يكن في انجلترا شكسبيران ولم يكن في اليونان هوميران فليست علاقة 
الوطن في أحدهما بأثبت من علاقة الإنسان حيث كان. 

ولهذا يحدث أحيانًا أن يتشيع للشاعر العالمي أناس من غير وطنه على أناس من 
صميم وطنه» وقد يهجرونه في بلاده زمنًا ثم يعودون إليه بهداية جديدة من الغرباء 
عنهم. فهم يستوردونه مرات من «الخارج» ولا يحق لهم أن (gies‏ على «الخارج» بأنهم 
قد آصدروه الیه. 


تلك Of‏ من آیات «العالية» تتمثل في شکسبیر LS‏ تمثلت في نظرائه من عباقرة 
العالم. فلا تستأثر بلاده الیوم بمأثرة من مآثر العناية به فيما عدا القربی «الحلية» التي 
فرختها اللغة وامكان» ودبلا اللغة الإتليزية من أجل ذالم هاتمف لقازة ومعاهه 
لذكرياته وطبعات من أصول كتبه لا يضارعها بلد آخر يتكلم بلغة أخرى ... أما دراسته 
ومراجعة أقواله وأقوال نقاده وشراحه. فذلك مجال يتسابق فيه قومه وغير قومه. ولا 
يندر أن يكون قومه هم المسبوقين فيه. 


على أن هذه الشهرة العالمية لم تتوطد لشكسبير على عجل, فقد مضى أكثر من مائة 
سنة قبل أن ينتقل اسمه من جزيرته شوطًا بعيدًا إلى أرجاء القارة الأوروبية» ثم سرى 
فيها على مهل, فاختلف مجراه ومجرى السياسة في دولته اختلافا ينبئ عن كثير من 
آسرار العظمة الأدبيةء وأظهر ما ينبئ عنه أن العظمة الأدبية التي ترتفع إلى أوج المكانة 
العالمية تسير بخطاها ولا تسير في ركاب دولة تحميهاء فلو كانت في القارة الأوروبية بلاد 
تحتجب عنها شهرة شكسبير لسبب من أسباب السياسة الدولية لكانت فرنسا Lally‏ 
وروسيا أحق البلاد أن تحتجب عنها تلك الشهرة وأن تقف عند حدودها فلا تعبرهاء 
فإنها الدول الثلاث التي أقامتها الحوادث منذ القرن السابع phe‏ مقام النافسة - آو 
النازعة — للدولة البريطانية في طلب السيادة على القارة وما وراءهاء ومن لم يشتبك 
منها في حرب مع دولة شكسبير خلال القرن التاسع عشر فقد كان في ذلك القرن يجمع 
عدته لتلك الحرب ويتوقعها في أوانهاء ولكن هذه الدولة كانت بين أسبق الدول الأوروبية 
إلى تعظيم الشاعر الغريب عن القارة وترويج أدبه والتنويه بقدره. وكان أسبقها في 
الزمن وف التنويه فرنسا التى كانت خلال القرن كله تتلقى زحوف شكسيير زحفا بعد 
وك he hg‏ حو يلقده ل مناديج القاياة الأريغ فين الما ليم side Ig‏ 

وآية «العالمية» في تنويه فرنسا بالشاعر الغريب أن يكون له فيها أنصار يفضلونه 
على أعلام الشعر Gilly‏ في أمتهم من طراز كورني وراسين ومولییر. ومن لم يفضله 
في جميع المزايا على اطلاقها فقد فضله في بعض مزایاه غير متحرج ولا متحفظ. ومن 
هؤلاء من رفعتهم «شهرتهم العلمية» في حينها إلى طبقة كورني وراسين وموليير» وهم: 
هوجوء ولا مرتين» وأناتول فرانسء وأندريه جید. ورومان رولان. 
وفي ألمانيا ننظر إلى الأدباء والمفكرين الذين جعلتهم الأمة الألمانية فخرًا «وطنیّ» لها فإذا 
هم أكبر أدبائها ونقادها إعجابًا بشکسبیر وقد كتب die‏ هردر وجيتي وشلجل ولسنغ 
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في آلانیا؛ وکتب die‏ کولردج وکارلیل وهازلیت وآرنولد في إنجلتراء وتقارب الوقت الذي 
کتب فيه هؤلاء وهولاء كأنهم في مباراة agin‏ للتعریف به والابانة عن معرفتهم بقدره؛ 
فلو كان قصب السبق في هذه المباراة لمن أعلن من فضله ما لم یعلنه الآخرون لتردد 
القارئ طويلًا قبل أن يسلم قصب السبق للإنجليز أو الألمان. 

وبعد حربين من حروب الحياة والوت بين آلانیا وإنجلترا يحصي الناقد AUS!‏ 
ولفجانج كليمين Wolfgang Clemen‏ ۱۶۲۶ عرضًا لروايات شكسبير - ويشير إلى 
آسبوع خاص أفرد لتلقي الروايات على مسرح الدولة بدرسدن. ويذكر أن جماعة 
کی نفك glial‏ سا الخاصة باكرا ره بو که Myla suet‏ اعد انين 
الرابع والثمانين إلى السادس والثمانين بعد انقطاعها لضرورات الحرب» وعادت الجماعة 
إلى عقد جلساتها السنوية بمسرح بوشام Bochum‏ فانتخب لرئاستها الشاعر المؤلف 
إسكندر شرودر Schroder‏ بعد موت رئیسها السابق في سنة ۲.۱۹۰۱ 


ویوم نبغ بوشکین رائد السرح الروسي الحدیث كانت دولته ودولة شکسبیر قد وقفتا 
موقف الطرفین التناجزین من المسألة الشرقية ومسألة الهند والشرق الأقصى» فکان 
إضعاف إحدى الدولتین وإحباط سیاستها في آسیا وأوروبة هدفا صريحًا للدولة الأخرىء 
وكانت روسيا وإنجلترا يومئذ كالعدوتين «الطبيعيتين» في عالم الأحياء. 

Bs‏ الحقبة التى استحكم فيها هذا العداء بين الدولتين نشأ بوشکین, وقرأ الأدب 
الفرتسي واطلع علی Gul‏ الأقدمين ثم درس شکسبير فجعل وصیته الآدبية کلمتین: Lily‏ 
شكسبير!» وأنكر دستور الأقدمين ليأخذ بدستوره في وحدة الحركة دون وحدة الزمن 
والموقع» وفضل طريقته في الأحاديث الفردة والهمسات الجانبية على حيل المحدثين التي 
يظنونها أقرب إلى الطبيعة» وهي في رأيه أبعد من الطبيعة ومن الذوق السائغ في فن 
التمثیل. ۱ 

clay‏ تولستوي بعد عصر بوشکین» وکان سنيّ الرأي في جميع الفنون الجميلة 
لأسباب تشبه آسباب التطهرین من الانجلیز. ولم يكن من دأبه أن يكترث لنقد النظم 
والنثر أو یحفل بترجیح زي على زي في القصص أو التمثیل. ولکنه وجد «الفن 
الشكسبيري» قضية من القضایا الشاغلة لأذهان المثقفين من آبناء بلاده» ورآی أنه جدیر 


۱ العدد الخامس من الکتاب الدوری «عرض شکسبی» “Shakespeare Survey”‏ لسنة ۲ ۰۱۹۵ 
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منه بتألیف کتاب یخصصه لوضوعه؛ فألف کتابه عن شكسبير والدرامة لیقول إنه لا 
يتذوق مسرحیاته ولا يدري سر تعظیمه والافتتان بآدبه. وکل ما يراه منه أن آبطاله 
تعوزهم الشخصية Gly‏ مواقفه لا تجري على السجية. وأن فنه في آعماقه لا یصدر 
عن الینبوع الذي ينبغي أن يصدر منه US‏ فن آصیل وهو جوهر القداسة. فحمد قراء 
تولستوي صراحته ولم يأخذوا ly‏ بل عدلوا عنه إلى رأي قرين له یعادله في النزلة 
الوطنية والعالية ويدري من دقائق الفن والذوق ما یعجم dale‏ وهو إيقان ترجتیف 
الذي ذهب إلى رأي في شکسبیر یناقض رأي تولستوي فيما قاله dic‏ في محاضرته عن 
هملت ودون كيشوت. 

وظل شكسبير «العالمي» إلى ختام عهد القياصرة شقة وسطى يتلاقى فيها 
المحافظون والثاثرون. ثم ذهبت الثورة بعهد القياصرة بعد الحرب العلمية الكبرى 
ولع cand‏ بعکانة شکسر عل hve pall‏ زاذته علیها مکانة مظها ف ساحة الوسیقی 
else‏ 

جاء في بريد السجل السنوي الذي يصدر عن آخبار الشاعر باسم «عرض شکسبیر» 
بقلم خبیره الروسي الأستاذ موروزوف :MOFOZOV‏ «شهدت سنة ۱۹۹۰ عددّا من عروض 
البخراج الجدید لروایات شکسبیر عل السارح السوفيتية وحافظت رواية عبد الله الغربي 
ge‏ مکانها qu UM‏ تلك آلمروهن, فان ood‏ الرواية ات اه مخ لها آغل 
الأوتار في قلوب النظارة مناء والنغمة التي وقع علیها شکسبیر قصة Gall‏ بين عبد الله 
ودیدمونة تستجیش منهم آعمق العواطف, ویترجمها السرح السوفيتي کأنها قصة الثقة 
te putt‏ ول tas tls leas‏ الخبرة ١ gS AUil‏ 

ثم قال الکاتب: «إن شکسبیر یعرض أيضًا في مسارح الوسیقی» وقد غرضت 
Gal‏ فيقة ۱۹۵ وواية عون dil‏ تمه خی قروی ‏ لعفت رات pie‏ 
فرصة للممثلین وحسب. بل هي فرصة للمنشدین وخبراء الإلقاء» وقد كان جولبنتسیف 
۷7 عند عرض رومیو وجولییت يلقي شذرات منها بين حين وحین.» 

وقد ذکر الکاتب خمس روایات فكاهية لها حظوة خاصة بين نظارة التمثیل 
آو مستمعي الوسیقی, وهي روایات ترویض السليطة. والليلة الثانية عشرة. والعناء 
الضائع» وزوجات وندسور الرحات. وملهاة الأغلاطء ومنها ما Liab‏ في العواصم على 
كسان ال وله 

وبعد» فان روسیا وألمانيا وفرنسا هي الدولة الوروبية الکبری التي كانت تنافس 
انجلترا ف السيادة Yo‏ القارة خلال القرن الذى استفاضت فيه لشکسبیر شهرة عالية 
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أو شهرة أوروبيةء وشأنها فیما نحن بصدده أن العناية فیها بالشاعر الغریب أدل على 
استقلال الفكرة الاتسانية gf‏ استقلال رسالة العبقرية ,في alle‏ الفکر من BUS‏ هذه 
es CA EE‏ قو “فكزة هی Sai‏ السدافة Gia,‏ دين القع piss‏ 
فين فا هن یط شمان وسا اا ت 
آما فیما fue‏ ذلك فلا God‏ بین کبار الدولة وصفارها فق رعاية الأمم gal‏ الفکرة 
الانسانية. فهی في جملتها تسهم بما عندها في آداء هذه الفكرة وتبلیغهاء فبداً قردي 
خی هکت ق ید ۱۱۶۷ gels Gl Us‏ لهس tisha‏ و ولاس ا 
بتلحین عبد الله الغربي» وزوجات وندسور. واللك هنري الرابع. وکانت ترجمات الروایات 
إلى اللغة الإيطالية تتلاحق من أواخر القرن الثامن عشر إلى هذه السنوات. 
ولیس في القارة لغة لم تترجّم إليها روایات من شکسبیر ولم تسهم في تمثيله 
أو إخراجه بنصیب ملحوظ وقد آصبح الاشتراك في إحياء هذه العبقرية على صورة 
من الصور Gols‏ يتنافس فيه آپناء الأمم لغير ضرورة محتومة سوی الأنفة من فوات 
حصتهم ي تلك العبقرية الخالدة. قفي Sls‏ البلجيك شعب من الفلمنکیین یستطیع أن 
یفهم شكسبير بلغة من اللغات التي يمثل بها على السارح البلجيكية. فرنسية أو ألمانية, 
ولکنهم یغارون على لغتهم أن تخلو من ترجمة. ویغارون على مسرحهم أن تنقضي 
عليه سنة بغیر عرض خاص باسم شکسبیر. ومما یفخرون به أن مسرحهم لم يخلّ من 
عرض روایاته الا في السنوات من ۱۹۱۶ ی ۱۹۱۹ وهي سنوات الحرب العالية الأول» 


وقد وصل شکسبیر إلى الأمم الشرقية في الشرقين الأدنى والأقصى مع السرح الحدیث؛ 
وترجمت روايتاه الأوليان إلى اللغة العربية من الفرنسية» وهما: روميى وجولییت. وهملت. 
وسْمّیت الأولى بشهداء الغرام. 

وکان طلاب الدارس يدرسونه آجزاء متفرقة في سلك التعلیم الثانوي في البلاد التي 
تقرر فیها التعلیم باللغة الانجليزية کالهند ومصرء ثم تقررت له دراسات مطولة في 
معاهد الدراسة العلياء وأصبحت قراءته من مطالعات البرامج الدرسية أو الجامعيةء 
فعرفه طلاب الشرق كما عرفه طلاب الغرب على منهج هذه الطالعات. 

ویتوق النقاد الغربیون كثيرًا إلى العلم بأثر شكسبير في آذهان الشرقيين التعلمین 
وغير التعلمین» ویسآلون عن هذا الأثر من قرأوه ومن شهدوا تمثیله في السارح الوطنية 
والسارح الأوروبية التي تمثله بمختلف اللغات» ويّخيّل إلينا أن أولئك السائلین یشعرون 
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بخيبة الأمل كلما سمعوا جوابًا لا غرابة فیه؛ لأنهم یتوقعون من الشرقي دائمًا أن یکون 
إنسانًا غریّا: يرى بعین غير الأعين ویفهم بفکر غير الأفكار. 

وقد رأينا أحدهم يهتم بسوال شيخ من الشرقيين «البحت» كما قال عنه؛ لأنه Las‏ 
قبل أن ينشأ الجيل الذي تفرنج في الحواضر ودور التعليم» وكان هذا الشيخ يشهد رواية 
روميى وجولييت من فرقة متنقلة بمدينة الأقصر تعرض رواياتها في مولد من الموالد 
المشهودة التى تنتجعها فرق التمثيل والغناء في الاقلیم» فاقترب منه وسأله عن رأيه في 
«الحكاية» التى يشهدها. قال الشيخ على ثقة وبراءة: لقد كان حقا أن تموت عجوز 
السوء التي كانت تتوسط بين الفتى والفتاةء فإنها أحق بالوت منهما وممن هلك من 
أهلهماء وما يأتى الفساد في البيوت إلا من هذه العجوز وأمثالها ... 

والنقاد الغربيون الذين يسألون عن أثر شكسبير بين نظارته من الشرقيين 
يستريحون لسماع هذا الجواب» ويصيبون إذا قالوا إنه جواب لا يسمعون مثله من 
عامة النظارة في البلاد الغربية. ولكنهم يعدون الصواب إذا اعتقدوا أن الشيخ الشرقى 
«البحت» قد آجاب بذلك الجواب؛ GY‏ «إنسان غريب» إذ ليس بالغريب أن يرد ذلك 
الخاطر على Ss‏ إنسان يستمد الرأي من تجاربه. سواء فهم الروايات GSS‏ للعبرة أو 
تکتب لحكاية الواقع كما ينبغي أن یکون في الحیاة. ولو كان SIS‏ «روميى وجولييت» 
شرقيًا لجاز أن يتلقى من الشيخ الشرقي اعتراضا كذلك الاعتراض. 

ونحن نحس الولع بقنص الغرائب فيما نقرأه من الآراء التي JL‏ عنها في الغرب 
إنها نماذج شرقية. ويعنون أنها تعبر عن الطبائع الشرقية في صميمهاء ولا يقصرون 
معناها على حالة خاصةء إذا جاز أن تعرض للإنسان في الهند والصين ومصر والسودان» 
جاز أن تعرض له في كل مكان. 

ونود أن نسوق بعض الأمثلة لهذه الغرائب من كتاب ألفه الأستاذ رانجی شاهانى 
الهندي Ranjee Shahani‏ وسماه «شكسبير في الأعين الشرقية»» ورآه العلامة مدلثون 
موري والعلامة إميل ليجوي Legouis‏ مثالا مقبولا لفهم شكسبير في نظر الشرقیین, 
وكلا العلامتين حجة في النقد الأديى ولکنهما «غبر حجة»» ولا ريب في إطلاق الحكم على 
الأفكار الشرقية بين أهل الهند وبين غيرهم من أمم الشرقين الأدنى والأقصى. 

فمما أورده الكاتب شاهانی من مآخذ الشرقيين على شكسبير أنهم لا يحسون 
مأساة في أعماق ضمائرهم؛ لأن فجيعتها الكبرى هی الموت وليست النكبة الأبدية في الموت 
عند البرهميين والبوذيين الذين يدينون بالخلاص وتجدد الحياة. 
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ومما آورده من تلك المآخذ أن شكسبير یتناقض ف النظر الواحد وأنه آشد ما یکون 
تناقضا في رواياته الفضلة على سواها. 

قال: Gb‏ هملت قد ois}‏ صادقة مصدقة للحياةء Geely‏ بها الهنود الثقفون 
وغير المثقفين على السواء ولکنها تنطوي على تناقض محسوس في موضع أو موضعین؛ 
إذ یقول هملت في مناجاته الثالثة عن العالم الآخر: «إنه الملكة التی لا یرجم منها من 
ذهب إليها.» وهو لا يكد يفرغ من رژية طیف آبیه على العقل. فكيف نفسر هذا؟ إن 
شكسبير كما يقول عنه جيتي يرسل ألسنة أبطاله بالقال الناسب لكل مقام ولا يبالي أن 
يتناقضواء وهذا صحيح على الجملة ولکننا هنا أمام تناقض واضح. وكثير من مصاعبنا 
في فهم الرواية يأتي من أمثال هذا الخطل الدرامي. وما عدا ذلك من نقائض الرواية 
فهو أعمق وألصق بطبيعة هملت في تكوينها؛ إذ هو يضطرب بين قطبين متعارضين: 
قطب العقيدة وقطب الإنكار: نصفه مسيحى ونصفه إغريقى على غرار الأقدمين.» 

وتكثر أشباه هذه المآخذ في ملاحظات الكاتب وف الملاحظات الأخرى التي 6958 عن 
الشرقيين shay‏ بها أنهم يفهمون الفن بطبيعة غريبة عن الطبائع التي تعبر عنها فنون 
الغربيين» وليس فيما قرأناه منها ملاحظة واحدة يختص بها الشرقيون أو تصدر عن 
الشرقي لأنه شرقيء ولا يجوز أن تصدر من الغربيين» وأن يصدر عن الشرقيين أنفسهم 
ما يناقضها ويذهب إلى وجهة تقابل وجهتهاء وإنما هي آراء تختلف كما تختلف الآراء 
دون أن تختلف الطبيعة في صميمها. ١‏ 

فالرأي الذي يقول به الكاتب البرهمي عن التناقض بين مأساة شكسبير وعقيدة 
الخلاص بعد الحياة. يقول الأستان مدلتون موري بمثله عن التناقض بين العقيدة 
السيحية وبين المآسي جميعًا في أساسهاء ويقدم ملاحظات الكاتب الهندي فيقول: «إن 
المأساة والمسيحية لفي تناقض يشبه هذا التناقض, ولولا أن المسيحيين تعوّدوا ألا يدينوا 
gh Ga E‏ ردنا تك Gah‏ له توت عدا فا هم :نا تعاضو اه هذا 
التناقض.» 

وعندنا أن نصيب الأستاذ موري من الصواب لا يزيد على نصيب الأستاذ شاهاني 
منه. فما كان الانسان ليتجرد من طبيعته؛ لأنه يؤمن بما وراء الطبيعة. وما كان ليبطل 
شعوره بالمأساة لاختلاف الطبيعة وما بعد الطبيعة في نظره. وإنما تأتي المأساة من هذا 
الشعور الذي يدور على محورين ولا يتيسر له أن يديره على محور متحد لا لبس فيه. 

وليس بالحتم مع هذا أن يكون البوذيون أو البرهميون على رأي متفق في النظر إلى 
المأساة بهذه النظرة» فبعض البوذيين من بورما — كما جاء في الكتاب نفسه - يُعجّبون 
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بشکسبیر لأسباب دقيقة» ویقول آحدهم: «إن أدب شکسبیر يعمل على تعلیم أمثلة عالية 
من الأخلاق كالتي تعلمها الديانة البوذية بلا فارق من الوجهة الأدبية» وإنه لعلى الرغم 
من تقديره البالغ للدنيا ليضع يده في يد البوذي متصافحين حين ينظر هذا إلى الدنيا 
نظرة الزهد فيها.» 

أما التناقض في رواية هملت فنحن - من قراء الرواية الشرقيين - لم نشعر قط 
أنه من الصاعب التى تحول دون القارئ الشرقى وفهمهاء وأذكر أننا كنا 1,83 «هملت» 
م cd els E aA‏ عند هذا eT‏ امس شن OSE‏ وق قلسي 
عن شخصية بطل الرواية؛ إذ كان شكسبير یصوّر لنا إنسانًا مخبول الحس. مضطرب 
الإرادةء يتردد بين الانتقام والإحجام؛ لأنه يشك في الطيف: هل هو شيطان من الجحيم 
يغريه بالإثم أو هو في dul Gib Gall‏ يحضه على الواجب؟! ومن تردده أنه كان يحار 
في كونه ويتساءل: أيكون أو لا يكون؟ ثم يتقلب في الجواب ويتقلب في العمل كما يحدث 
لكل حاثر مضطرب العقيدة بين الشك والیقین» ولو أنه ظهر لنا في الرواية على غير هذه 
الصورة لكان هذا هو التناقض الذي Glas‏ على المؤلف ويوقع القارئ في صعوية الفهم 
لهذه الشخصية التى يجب أن تكون متناقضة. ثم لا يرى منها في المواقف المختلفة إلا 
التوافق والاستقامة عل مسكك واحد. 

إن شكسبير لم يكن یعرف عن الشرق Ged‏ من تواریخه أو آحواله أو مواقعه 
وآمکنته يزيد على القسط الشائع بين آبناء زمنه» مما تناقلوه عن الصلیبیین ومن تقدمهم 
من رواد السياحة وطلاب الغرائب والأساطیر. وکلما وردت الاشارة إلى الشرق في رواياته 
وقصائده فهو شرق الطیوب والعطور وشرق الأسرار والخفایا. وشرق الأرواح والجنة 
التي تفارق الهند لتلهو وتعبث في مفازة الغرب ثم تعود إليهاء وربما حماه صدق البديهة 
فأورد تلك العجائب موردها من الفكاهة والتندر بالأساطيرء وربما أومأ إليها متسائلا 
كما أومأ إلى قصة نبي الاسلام والحمامة في روایته الأولى من تاريخ هنري السادس, فقد 
كان محمد — عليه السلام — يوهم العرب في زعمهم. أنه يتلقى الوحي من ملك في 
a gs‏ دقف شل كدف رتح متقا ينها LS = Neg‏ هوا = هردها أن 
تلتقط Gl!‏ منها! وقد سمع شكسبير بهذه القصة وسمعها معه الأوروبيون من رواة 
الحروب الصليبية, فلما أومأ إليها عرضًا لم يزد على أن يتساءل: أوكان محمد يسمع 
الوحى من حمامة؟! إنك إذن لتسمعينه من عُقاب! 

فإذا كان العلم بالشرق علم أحوال وتواريخ فلا خبر من أخباره الصحاح عند 
شكسبير أصدق من صدق الحس في استغراب الغرائب وتلوين الروايات المنقولة بصبغة 
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الأساطیر. وليس للشرقيين لديه ذخيرة من التاريخ أو الجغرافية يستعيدونها من رواياته 
وآشعاره. ولكنه إذا تحدث إلى الناس عن طبيعة الإنسان فحصتهم عنده هي حصتهم 
في تلك الطبيعة الخالدة الشاملة كاملة غير منقوصة. وإنه ليحجز الشرق يغير حاجز 
ذلك الذي يظن أن الانتماء إليه حجاب بينه ويين رسالة من الرسالات العالمية في الأدب 
والفن» أو يظن أن هذه الرسالات تتخطى حدود الأقاليم واللغات والعصور ثم تقف عند 
حدوده» كأنه خارج من نطاق العالمية أو نطاق الإنسانية! 

ولا مشاحة في اختلاف الأذواق والشارب. ولکنه اختلاف موکل بالشکل والعرض 
ولیس هو بالاختلاف الذي یتغلغل إلى آعماق الطبيعة وبواطن الحياةء بل هو الاختلاف 
الذي يطويه الأدب العالي ویلفه في ساحته الضافية فوق الحواجز والسدود» وقد يتغير 
الاو حزق ای cag CAN‏ وق ats‏ ف Bs lh NN‏ من سل وله خر الان 
کاختلاف الأجواء في الکوکب الواحد: صیف وشتاء. ودرجات من الحر والبرد ومن النور 
والظلام. لا یتحدث التحدث بها عن شيء مجهول بين قطبیه. 

فلم يبلغ اختلاف الذوق في فهم شكسبير وتمثیله أشد مما بلغ في السرح الانجليزي 
من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن الع عدي »> فان هذا المسرح قد 
0 يومئذ إلى معسكرين ونشبت Logis‏ معركة فنية cued‏ بمعركة روميى وجولييت: 

كان مدارها على تمثيل الرواية بنصها آو تعديل بعض مناظرها وفقراتها وتحويل 

منظرها الأخير إلى «خاتمة سعيدة» تخرج الرواية من عداد المآسي المحزنة كما وضعها 
شكسبيرء وظلت هذه الرواية تمثل للمتكلمين بالانجليزية على نصوص متعددة إلى سنة 
۷ التي اعا فيه ارو ت إل تسوا ag‏ ها كاتا موا من سرع 
ولم يحدث بين ذوقين في المشرق وا مغرب أن يفترقا في فن العرض والإخراج أبعد من هذا 
الافتراق. 

ففي مصر خرج السرح العربي بين المعسكرين فحذف بعض الناظر وأبقى ختام 
الرواية على أصله موافقا للعنوان الذي ارتضاه وهو شهداء الغرام» ولا تغنى الشيخ 
سلامة حجازي بالشعر في مواقفها الأخيرة كان مستمعوه المعجبون هم جمهرة النظارة 
على الفطرة. وكان نقاده هم نقلة النقد من السارح الأوروبية. وكأنهمٍ نسوا آن مواقف 
الغناء قد cule‏ على المسرح الفرنسي بتلحين Gounod‏ وأن الرواية تمثل ملكّنة ببعض 
آجزائها LS‏ تمثل ملحنة بجميع أجزائها من وضع موسيقيين آخرين. 

وقيل غير مرة: إن فكاهة فلستاف في روايتي هنري الرابع ورواية زوجات وندسور 
المرحات إنما تعجب آهل الشمال وتضحکهم. ولكنها لا توافق الجنوبيين من أهل أوروبة 
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ولا من الشرقیین. فجاء قردي الايطالي فاستخرج «شخصية» فلستاف من الروایات 
الثلات. وأطلق dou!‏ على ملحنته فتقيّلها أهل الجنوب كما تقيّلها أهل الشمال. 

هذه الاختلافات في الذوق الصحيح أو Gel‏ تُوجّد في البلد الواحد وتوجّد من باب 
أولى على تشعب واتساع بين الشرق والغرب وبين الأقطار التباعدة» وقد تعوق أنواعًا 
من أعمال الفن التي تغلب علیها المسحة المحلية أو العوارض الوقوتة. فتصلح لبلدة 
ولا تصلح لأخرى وتروق طائفة من الناس ولا تروق غيرهاء بل هي قد تروق الطائفة 
بعينها في وقت ولا تروقها في وقت آخرء أما أعمال الفن التي ترينا الإنسان على حقيقته 
البافية كله ميل لها تفال فلك SEBS Basil‏ هي ذات رسالة في تاريخ 
الفكر الإنساني تتحقق بإلغاء تلك الفروق والمفارقات وإدماجها وتعبر الزمن من فوقها 
Sas‏ واوا BUS.‏ واجدة ا هى اة الان الحالدة هرا العيقرية اة 
وهي كما رأينا تؤدي الأمانة ا الثابت لا تعتمد على سطوة تحميها ولا 
تجفل من سطوة تنازعهاء وهذه هي أمانة الفكر الإنساني من قديم الزمن سبقت دعوة 
الداعين وعظات الواعظین» وعرفت الإنسان «إنساتا» واحدّا قبل أن يلغط بها رسل الدول 
وسماسرة السلطان مخلصين وغير مخلصين. 

وآخر ما نختتم به هذه الكلمة عن رسالة «الفن العالمي» أن روايات شكسبير تنقل 
لی اللغة العربية تامة محققة Le E E‏ هذا الثال خلال سبعین 
سنة في age‏ حماية أو احتلال. 

سطوة الدولة لم تكن لها يد بالأمس في «ترویج» شکسبیر بين الفرنسیین والألمان 
والروس» وسطوة الدولة لم تروجه بين المصريين وهم يعملون بأعينها ولا يفلتون من 
قبضة يدها. 

أخذته LY‏ حصة من التراث الانساني لا تنزل عنهاء ولم يفرض عليها ضريبة 
تدين بها لمن یغلبها ویتحکم فیها. ۱ 

وتلك آية «الفکر» الانسانی في الآداب العالية: کل أمة تسأل عن حصتها منه؛ AY‏ 
تراث مدّخر لجميع بني الانسان. 
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